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الزید من الوعي . وایقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات المزهييسة 


Faull و‎ 








وزارة ا لذوقاف 1 ن الاسلامد مسة 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 






قطر ربالان 
البحرين ۰ قلسا 
اليمن الشمالي ربالار 










العراق 2208 We‏ فلس 
vow‏ ثیرة ونصف 
یت ۰ درهما 






aoe 
صندوق بريد رقم (59117) الکویت‎ | 3 
8٩۰5۱ ۶۲۸۹۲۶ : هاتف رقم‎ 










StS) EN he 


Sf 1‏ تفز آ فا ت 
مب 






انجزاثر دیتار ونصف 






القرب درهم وتصف 


| 
| 
| بقبة Slab‏ العالم 


ما یعادل ۰ ۱۰ فلس gs‏ \ 






ص. پ one ٩۲۲۸۰‏ یا 
تلکس ARABCO 23032 LE‏ 














ela‏ ولي اجان Sis‏ وتقالید go‏ شأنه 3 هذه 
الكريمة eee terre‏ دا رز له 


ولا کات ee a ne al‏ اسان Go et,‏ 
ترفیها عن النفوس بعد كفاحها في معترك الحياة وشئون العیش ؛ أو 
oR nt ee‏ ضير ETRE‏ 








الانصار یلعبون ویمرحون في يومين ورثوا عن آبائهم واجد ادهم 
وفوا تدا Vales‏ موه sep reer‏ 0 أن كل ما ياتي 
بعد أداء المسلمين لركن من اركان الاسلام . 


عيد الفطر يتلو اداء فريضة الصيام في شهر رمضان من كل 
عام .. وعيد الاضحی يتلو اد اء فريضة الحج الى بيت الله الحرام في 
عا 
3 


والعيد يوم فرح وسرور . OY‏ يعقب الانتصار على النفس 
واخضاعها لطاعة dil‏ . ولكن النظرة إلى العید تختلف سين الصفار 
والكبار .. فالصفار لا يعنيهم في العيد سوی لبس الجدید » وتعمیر 
الجیوب > واللهو واللعب لان احساسهم الذ اتی قاصر لا یمتد خار ج 
نفوسهم »ولا يشعر بحال غير حالهم » وهم في ذلك لا حرج علیهم . 


. الکبار فالعید بالنسبة لهم مخبر لا مظهر , ومعنی لا مادة‎ Li 
تتسع في نفوسهم دائرته فتشمل الاقارب والجیران واهل الحی‎ 
Sige ih ایا سید‎ as gas لت موی‎ 
› باحساسهم الصادق‎ agi. الایمان » وتصله بهم الامال والالام‎ 
mee وشعورهم الحي یعیشون - یوم العید كغيره من الایام‎ 
Spa a و عضا‎ SS GE 
. کله‎ 
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العید » ويتيه بما يملك اوبما یلیس . متناسیا اخوانه الحرومین من 
وشعورهم » بل By‏ ایمانهم !! 


ES وك وي‎ CUS a الخد‎ aaa 8s 
مأساة اغتصاب الصهيونية لجزء عزيز من الوطن الاسلامي الكبير‎ 
هو « فلسطين » . وغزو الشيوعية لوطن حبيب من اوطانهم هو‎ 
الاقلیات السلمة بى کثیر من جهات العالم « وفقدان التلاحم بين‎ 
0 والشهرات واقاصرة عن جع لعل وأامن‎ a 
ا ا ا ۳ لد‎ 
كما يعيشون فتنة عارمة ديرها الكافرون والنافقون‎ .) pall وفعل‎ 
لتمزیق وحد ۵ المسلمين . حن اشعلوا نيران الحرب بسن دولتين‎ 
ales مسلمتین 1 فاصیح المسلم بریق دح اخیه المسلم وید مر‎ 
حاضرهم‎ sigs واصبحت الفرقة قائمة بين المسلمين بشکل‎ » Gla 

ومستقیلهم . 


ما نزل » امة تحفر قبرها بیدیها ۰ وتوفر على اعدانها مشقة القضاء 
Yule‏ .. فهل الامة السلمة كذلك ؟ US‏ والف كلا . 





الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 





الاسلام من الدروس القاسية ما جعلهم ینکصون على اعقابهم 
خائبين ee See bal) Soe ee‏ 
دق شبامل وعمل جاد مثمر ك ؛ وتعبد 
تفرح بتمرة جهادها ونصر الله لها . وتکون جديرة nel‏ 


Jad‏ مسلمي [dn‏ العصی أن پسیرو! pall Je‏ الي سار علیه 
السلف الصالح > وان يعلموا انه pas dol SY‏ عزة » ولا عزة بغر 
جهاد « وانهم ان صدقوا الله نصرهم .. وليتأملوا القاعدة التي 
رسمها الله الجا وخاطب رسوله بها في OES‏ الكريم وهي :- 


تقوى الله « والتوكل عليه « واتباع وحيه ٠‏ ونبذ طاعة الكافرين 
والمنافقين قال تعالى : 


انها النبي اتق الله ولا تطح الكافرين والمنافقين اولك 


تعملون خبیرا . وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) . 


فليستمسك المسلمون بهذه القاعدة وليعلموا ان الاعياد 
الاس لا تكون الا لمن انتصر في ميدان الفضيلة والشرف . 
وتعاون على البر والتقوی وجاهد في الله حق جهاده « وكافح في سبيل 
العدل والحق والخير . 


wt‏ التحرتر 
سم ا صرت 











بشع ال والحمد cb‏ والصلاة والسلام عل رسول الله . 

یا اهل العلم تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم الا تخوض ف آلقرآن بغیر علم 
وآلا نؤوله بالهوی والزاج وألا نقتحم غيب القرآن بتکذیب أو انکار أو تحریف بزعم 
حقنا في الاجتهاد فان الاجتهاد في مورد النص لا يجوز والاجتهاد مع النص قطعي 
الدلالة بدعة والجرأة على غيب القرآن بحجة gall‏ في الاجتهاد ضلال واضلال ` 

فقد Lele‏ أن من الناس من حمد للقائلین باعجاز الرقم « ٩‏ » بالقرآن ما قالوه 
تقدیسا لهذا الرقم وبشروهم بالاجر إن کانوا خاطتین وبالاجرین إن آصابوا . 
وآيات القرآن وقیام القرآن عليه وصلوا بهذا الهذر الى أن جهنم لیس علیها ملائكة 
غلاظ شداد والى أن الله لم يتفرد بعلم الساعة LS.‏ قال کبیرهم أنه عرف بکرامة 
الرقم « ١5‏ » وبفضل حسابات الأعداد ale‏ الساعة وحدده تحديدا . 

ومقالي هذا حدده عنوانه فلست أقصد به تأييد ما قرره القرآن من أن على جهنم 
تسعة phe‏ ملكا غلاظا شد ادا لا یعصون dill‏ ما آمرهم ویفعلون ماايؤمرون . ولا آن 
القرآن الکریم قرر أن الله وحده عنده غيب الساعة لم يطلع عليه ملكا ولا رسولا . 
فهذان الامران معروفان من الدين بالضرورة وقیهما نصوص قاطعة محكمة . 

واخاطب بهذا القال GAT‏ من الناس apie‏ السلمون الذین خالط الایمان 
الثايت age sl‏ فاأسلموا لغيب القرآن وجوههم » ومنهم السلمون مولد! ونشأة لکن 
حظهم من الثقافة الدينية قلیل «ومدهي السلمون الذين تربوا عل الخقافة الغرمية , 
وما آکثرهم » aly‏ یعرقوا من دروب الفکر غير هذا الذي لقنتهم یاه هذه الثقافة 


۸ 











فأصبح لهم مزاج فكري ومنحي سلوكي وعقيدي ‏ مخالفان ده ae‏ 
التصیب» لکنهم علموا آشیاء عون ار ان eee‏ فوع 
التشریعات لصلاح الدنیا وجرأة عل الله oak‏ الالحاد كلامه dud Ge‏ وتحریقه 
عن مواضعه Lb‏ منهم أن الاجتهاد یتسم لهذا العبث والتلاعب بتقریرات الله في 

ألا فاني اذكو tee‏ اس نيه ترا ألا نققوا ما لیس لنا به ate‏ من 
المغيبات وآلا نحکم الظن في آمور العقيدة بالغیب > فقد قال آصدق القائلین : « ولا 
تقف ما ليس لك به ale‏ ان السمع والبصر والفؤاد کل آولئك كان عنه 
مسئولا »الاسراء *"وقال : « وما يتيع أكثرهم إلا GE‏ إن الظن لا يغني من 
الحق شيئًا إن الله عليم بما يفعلون ,يدض ۳ . 

وسیجد - أن شاء الله تعالى - من بهرتهم الدعاية المنظمة الملحة الدروسة 3 
ترویج deus‏ الاعجاز العددي للقرآن بالرقم ۰ ١١‏ » الطمأنينة إلى الحق © 
وسيدركون 8 ن الزعم بفضل الكمييوتر في الكشف عن الأعجاز ز المزعوم لهذا الرقم 
الجهنمى - ((جهنمي لآنه عدد ملائكة جهنم ) زعم كاذب قصد به التهويل 


والتطبيل فان العمليات الحسابية التي ساقتها هذه الخدعة عمليات ساذجة 
4 





يستطيعها من الدراسة الابتد ائية LS‏ وذاك یستفاد من تدبر النتائج Tull‏ 
التي وصلت إليها هذه العمليات اا ومخالفتها لصريح القرآن مما يثبت 
آمرین معا ان المنهج الذي اتخذ ه هوّلاء الحاسبون خاطیء فلا اجتهاد بقار 
آدوات وطرق الاجتهاد» ولا اجتهاد 3 الغيبيات هذا أ أمر وأما الآخر فهو سوء نية 
pte elles‏ لم يتغلوا عن عدا العيث تحن طهرت لهم ا التي تکذب 
القرآن » ولو كانوا حسني النية لهالهم سوء ما وصلوا إليه فكفوا سرآعا عما 
يفعلون ولم ينشروا 9 الناس فضلا عن أن يذيعوه بكل اصرار وبکل وسائل 
الاعلام وقي معظم يلاد المسلمين . 

ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين علماء وأئمة المسلمين > بل عليه الاجماع في 
كل العصور GT‏ الخير اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب أن يكون يقينيا يعني 
متواترا > فهذا الخير اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شان العقائد > ولا دوخ 
فيها بأي خبر آخر ولوكان صحيحا فضلا عن أن ن يكون ضعيفا أو موضوعا . وذلك 
بخلاف /! لاحكام الشرعية فأنه يكفي لتقريرها الخبر الصحيح الظني وهو خبر 
الاحاد . م 

وعلة اليّفرقة بين العقيدة والاحکام الشرعية في طريقة الثبوت وكيفية الدليل 
واضحة ومنظقية فان الأحكام الشرعية مستمدة bel‏ من النص الصريح في القرآن 
آو بأحدى د لالات SiS‏ الخ الخ .. وكذلك بمکن تقريرها 
بالنص السموع من الرسول الواصل إلينا ور الآحاد وذلك GY‏ أصحاب 
الرسول لم يكونوا يجتمعون كلهم به د صلق الله عليه وسلم - في وقت daly‏ وعلى 
صعيد واحد فكان منهم الحاضر وكان منهم الغائب . والحاضر ولو GIS‏ وأحدا 
منوط به تبلیغ ما سمعه إلى من لم يسمع ولو كان وأحدا ومطلوب منه ak‏ 
الاستفنا ء حکم المسآلة الذي سمعه بنفسه أو من غبره حكاية عن الرسول . تم إن 
كثيرا من العلاقات والسائل والأوضاع الستجدة على مدی العصور والأزمان قد لا 
تجد في القرآن نصا صریحا یعالجها , وربما افتقدت في سنة الرسول - dale‏ 
الصلاة والسلام - ما ینزل حکم الله علیها فلم تجد » أو وجدت قريبا منه » فاحتاج 
الأمر الى الاجتهاد واعمال القیاس بانواعه . 

آما العقيدة فلا يقررها الا القرآن وهو الدلیل ee‏ الحديث الوافق تماما 
والمطايق لحکم القرآن أو الحدیث المتواتر قطعي أ الثبوت وقطعي oll‏ لاله « والقرآن 
لم يترك عقيدة مطلوب من المسلم الآيمان بها إلا قررها فأية عقيدة تکون زأئدة عما 
ورد في القرآن فانه لا يبه لها ولا dae‏ بها . 

وتتحوظ انتقرن أن BOS‏ هذ! خاص بالعقيدة في شأن الغیبیات » والفيبيات هي 
الور اا أى الوقائع التى تحدث في مستقبل الزمان » فلا تستنبط ولا تستنتج 
ولا يجد ي ی أأوصول Ji‏ كنهها طريق الاستقراع Ys‏ طردق, القياس ۱ ASA‏ دایل 
يصلح لتقرير حكم شرمي أى حقيقة علمية لا يصلح آبدا انقر یر المغيبات ۰ قدايل 


المغييات هو وحده الخير القطعى اليقيني من القرآن أى من السته 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


الضريقة . 

فالقول بعقيدة وآمر یتصل بها يجب أن يسنده دلیل قطعي بمعنی خبر يقيني 
قطعي الدلالة . 

وکل عقيدة يقررها خبر ظني ولو كان صحیحا YSU‏ تکون مستبعدة ویکون 
القول بها رجما بالغیب واقحاما على الله ما لم يأذن بقوله . یکفی ذلك لترتعد 
فرائص السلم حين یجازف ویتجراً على الله وعلى dale‏ فیقول بغیب لم يقله الله فما 
بالنا لو قال بغيب خلاف ما قاله الله ومعارضا له ويا ويل السلم حين يزين له 
الشيطان فعل ذلك ويا ويله اذا زين له الشيطان تصديقه بالقبول والترحاب . 
فالغيب لا يؤخذ العلم به بالظن ولا بالاجتهاد ولا بالقياس » ومن فعل ذلك من 
المسلمين نحاكمه الى كتاب الله ونزنه بموازين الاسلام »ولا ریب أنه بهذه الموازين 
تکون. امه اة وال هله الوت ولتا aly‏ السلامة . 

gy‏ القرآن By‏ الخبر المتواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - نصوص 
واضحة عن بعض الفیبیات » وهذان هما وحدهما الصدر العتمد لهذه الغیبیات 
ویعضص الغيييات ورد في شأنها مجرد أشارة فلا نستطيع بحال من الأحوال أن 
الى تلك الأشارة )2 faire‏ بأى دليل ا كان aoa‏ ‘ « وبعض 
ا ك ا OE‏ القطعي لا يمكن 
آضافته من عندنا . وسواء ورد الخبر القطعي مکتفیا بالاشارة آو به شيء من 
الكيان والتفصمل فان :لمن لیر كاتنا عن كان أن Sos‏ تاه ما اق : 
ينافيه أو يعد له أو يغير فيه > ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وأساء الى غيره وخرج 
a ye‏ ا ب ل نهنا - ندا لله في ale‏ غيبه » 
وهذا هو الافك العظيم والخسران 

دك ل ل كل ال ل 
السماع من رب العالمين قرآنا نزل على سيدنا محمد > صلی الله عليه وسلم ۰ اووحيا .. 
تكلم به سيدنا محمد بالفاظ من عنده , هذه السمعيات نمثل لها بالساعة ( القيامة . 
الكبرى ) والجنة والنار والجن والملائكة والبعث والنشور والحساب والجزاء الخ 
ال 

a‏ الظاهرة التي نريد أن نسجلها هي أن الثقافة الأوروبية التي انتقلت الى 

امریکا وروسیا وسائر بلدان العالم انما قامت على منهج علمي مادي هو تحقيق 
المشاهدة وتمحیص التجرية > والمشاهدة والتجرية لا تصلحان الا لمعالجة الأمور 
المادية المشاهدة والمحسة » وقد وقر في أذهان أصحاب هذه الثقافة والمتأثرين بها 
والتزودین بزاد‌ها أن الدليل العلمي هو وحده المشاهدة والتجرية ‘ وأن المنهج 
العلمي العتبر هو الذي یقوم فقط على الشاهدة والتجربة واللاحظة والاستقراء , 
وأنه بهذا النهج ارد هرت العلوم وتقدمت العارف وتوصل التوصلون الى yes‏ 
اسار الك وال Aa‏ اعات الماهلة + 


وظن الظانون آنه لا علم الا Ge‏ طریق منهج التجرية والاستقراء ء وبلغ بهم 
الزهو lige‏ النهج آن حاولوا آن یطبقوه لاستفادة العلم واستنباطه :غير السائل 
الادية الشاهدة الحسة فباءوا بالفشل والتخبط فان مصادر العقلیات والفکریات 
غير مصادر الادیات . وما هة هذه غیر ما هة تلك « وبالتالي فان ادلة الادیات عير 
أدلة العنویات » وشتان login‏ وما اعظم الفرق . 

بل الادهی أن بعض آدعیاء العلم النبهرین بدلیل التجربة والاستقراء ظنوا في 
أنفسهم القدرة على أن ینقلوا دلیل الشاهدة والتجرية من حقله الادي لا الى حقل 
معنوي فحسب بل الى حقل الغیبیات فأضحكوا التکلی ولم یزیدوا على أن قاموا 
ببهلوانیات لا تصدر الا من صبية غير مميزين أو من مأفونين استبدبهم الهوس 
والحمق والفقلة د وري لو لاء قفار بیدا الذي هدن الرقم 82 3 و سمي 
أثنات قداسته tol‏ ال مادیات الجمع والقسمة والضرت فضل واضل . 

وان كان العلم الغربي لم یحتج في تحقيقه إلا الى الدلیل الادي الستمد من 
عملية الاستقراء والشاهدة والتجرية ale GY‏ مادي فان علم السلمین في جانبه 
الديني اعتمد الدلیل الستمد من الخبر حیث كان القرآن والسنة هما النهلین 
الرئیسیین والصدرین العتبرین لعلم العبادات والتشریعات فضلا عن ale‏ 
الغیبیات » وحیث كان الأمر HIS‏ فقد نهضوا بالخیر فجعلوا منه علما قائما بذ اته 
وقعدوا له القواعد ووضعوا له الوازین والصطلحات . ولم يكن الفربنون ق حاجة 
الى مثل هذا العلم » بينما السلمون آخذوا في علومهم الدنيوية بکل الأدلة العلمية 
العروفة GV!‏ وغل رأسها الاستقراء والتجرية والشاهدة ٠‏ لکنهم نهارتهم فرقوا 
بين ale‏ تنزل آصوله من السماء فهو قائم على الخبر وبين علم دنيوي ينتفع بکل 
موازین العقل وقواعد الفکر السلیم ف استتباط النتائج من القدمات واستخراجها 
من الشاهدات وهکذا وضعوا مع العلم الذي ینظم الرواية وعلوم النقل علما آخر 
لتنظیم قواعد a‏ ی و و 


Lyall ام یسوم‎ Selon تیاس‎ a ee مقدماتها‎ 


a a المادي‎ ee 
النطاق فيخرج بقکر سلیم ورآي قويم . ویعالج بالادلة العقلية العنویات‎ 
والفکریات من فهم للنصوص وازالة تعارض ظاهري أو الکشف عن مناسبات خفية‎ 
الجلي في مجالهما ویعالج كل حالة بنوع من الادله‎ ney ویعمل دلیل القیاس الجلي‎ 
ی ات‎ Nerina ی‎ 
يأخذ بالدلیل الظنی سواء بسواء‎ LS والاقوال يأخذ بالدلیل القطعی‎ 
لكن المسلم المتفقه الصائن لدينه من العبث المتحوط لايمانه ا لا یعمل‎ 
في العلم بالغيبيات الا الخبر القطعي اليقيني الذي يفيد القطع والجزم واليقين لا‎ 
وا ا عد اعد سي لم‎ ee 








الوعي الاسلامي / العدد ۶ / شوال ۱۰۲ص 


خاش لربه أن ينسب إليه ما لم يقله أو أن يحرف ما نزل على نبیه » ثم هو مصدق 
لربه ولرسوله لا يتحايل على هذا التصديق بتوهيته أو خلخلته » ثم هو يستحي أن 
يزاحم الله في علمه أو أن يدعي أن مراد الله كان كذا . 

وهكذا يرى القارىء الفاضل أن التدخل في الغیبیات إثباتا prs‏ دليلها 
الخصص لها وهو الذبر القطعي اليقيني او المتدخل فيها تأويلا بغير نفس دليل 
ثبوتها فقد ظلم نفسه وافتری على الله وادعى لنفسه ما ليس لها , هذا فضلا عن 
كونه ينحرف بغير الدليل القطعي اليقيني الى التكذيب والانكار أو في أدنى الدرجات 
الى التحريف والتزوير وهما صنوان للتكذيب والانكار . 

واعلم أن الغالبية الغالبة من المثقفين بعلوم الغرب المسيحي والشرق الألحادي 
لا يعلمون كيف يفرقون بين المادي من الأمور والمعنوي منها فضلا عن المغيبات من 
حيث آثباتها أو اتكارها لعدم علمهم بأنواع الأدلة وما يصلح من الأدلة لكل نوع 
من هذه الأمور يستوي في ذلك السلم منهم وغير السلم « ويستوي في هذا 
الخصوص المسلم المتهاون في دينه والمسلم الحريص على دينه الغيور عليه . من 
هنا سولت لأحدهم نفسه أن ينكر غيب الته بانكاره ملائكة جهنم وأن يزعم مشاركته 
لله في ple‏ غيب الساعة . كما سولت للناس نفوسهم أن يصدقوا هذا الهراء وهذا 
الهذر . 

وقد قصدنا LoS Las‏ تذكير علمائنا المسلمين بیعض قواعد التفسير . مجرد 
تذكير » فان ما قلناه غير غائب عنهم ولا هم جاهلون بشيء منه . 

كما قصدنا وضع التصدین لبعض مسائل الدین من السلمین بالتفسير 
والتأویل بغير ple‏ سابق بقواعدهما ومن غير ان یتزودوا بأدواتهما all‏ 
مسئولياتهم , وقصدنا تذکیرهم بتبعاتهم حيث آنهم مالوا وزلوا فظلموا آنفسهم 
وآمالوا وآزلوا فظلموا غیرهم . ولیس ذلك باليسير بل هو الخطب الكبير والفتنة 
الهوجاء « فعلیهم ان کانوا سليمي القصد حسنی GM!‏ أن یکفوا Lec‏ یفعلون وأن 
ینتهوا عما یعملون منیبین الى الله معلنین التوبة على رؤوس الاشهاد ثم متبرئين مما 
جنوا fo‏ السلمین + ونسال لهم اله الغفران والعافية . 

آما عامة السلمین فهم معذورون , لا ale‏ لهم ads‏ انهم ببراءة وحسن قصد 
يناصرون ویوازرون من یکشف لهم اعجازا جدیدا GUS!‏ دینهم الذي ارتضوه . 
والی هوّلاء کتبنا مقالنا هذا . ونسال ail‏ لهم الهد اية فانها منه وحده والصلاح فأنه 
ثمرة التقوی . وبعد ‏ فنخرج مما سبق بنتیجتین لازمتبن : 
١‏ - أنه ليس كل أحد صالحا أو قادرا على الافتاء في دين الله خاصة اذا كان 
الموضوع من مواضيع تفسير النص القرآني أو الحديثي واستخراج دلالته . فأن 
لذلك علوما قائمة بذاتها ودراسات طويلة يجب ان يستوفيها باتقان كل من وهب 
نفسه لخدمة دين الله في هذا القطاع من العلوم الدينية . 
؟ - أنه ليس كل موضوع ورد في القرآن أو في السنة قابلا لاعمال الرأي والاجتهاد 
والتفسير والتأويل . فالقاعدة انه لا اجتهاد في مورد النص . وبعبارة اخرى فأن 











النص الیقینی القطعی سواء من القرآن او السنة غير قابل دائما للتأويل او 
التفسير والاجتهاد خاصة اذا كان متعلقا بالسمعیات وهي الغیبات » فأن الله 
يأمرنا YT‏ نتعقب او نقفو ما ليس لنا به علم . 0 

وهكذا نری -بحق - ويرى معنا القاریء الفاهم أنه 
لا يجوز لكاتب ولا لمؤيديه ان یبحتوا بغير ادوات البحث وخاصه في مواضیع لا 
يجوز فیها البحث اطلاقا . هذا اذا أحسنا بهم الظن واحترمنا ظاهر اسمائهم 
والقابهم الاسلامية اخذا بالظاهر وان كانت الناقشة الوضوعية لصنیعهم 
وترویجهم الفتنة ستکون في غير صالح هذا الظاهر ۰ ونرجو ان يرجعوا عما هم فيه 
حتی يحسن بهم ظن المؤمنين . 

واعود فأوجز وأحدد ما یکشف عنه انکار ملائكة النار والادعاء بعلم وقت 
القيامة . آن ذلك یکشف عن : 
١‏ تکذیب الخبر التواتر الیقینی الثابت في کتاب الله وکتب الرسلین السابقین . 
۲ - فهو اذن تکذیب لا ale‏ من الدین بالضرورة . 
Gua, - ۲‏ خیر ال تکذیب GL‏ وانگان له . 
٤‏ - فهو اذن الفاء ایضا للرسل والانبیاء وعدم الاعنداد بهم . 
النظر الختلفة والتضاربة من يجلس هادیء البال مستقر الأعصاب بين سیجارته 
وفنجان القهوة ویقول ان اقصی ما يقال في حق القائلین بالاعجاز العددي للقرآن 
الذي انتهوا به الى انكار ملائكة النار والی تحدید وقت القيامة هو انهم اجتهدوا 
فاخطاوا فلهم آجر . 

وهوّلاء التظاهرون بالسماحة في جانب الله لو of‏ آحدهم بلغه أن فلانا من الناس 
يرميه بالکذب وینشر عنه بين الناس أنه كاذب بکل وسائل النشر لثار کل ما فيه وفار 
کالرجل وانفجر کالبرکان وطار غضبا الى القضاء یقاضیه ولنشر بين الناس -مکلفا 
نفسه الکثبر من مصروفات النشر - أنه هو الصادق الأمين وأن فلانا هذا آفاك 
كاذب معتد أثيم . 

ثم لو انك سألت هذا التعاقل التظاهر بسماحة العلم عن ما هية الاجتهاد 
وشروطه ونطاقه في مسائل العقيدة فأنه يلوذ بالصمت عجزا Ge‏ الجواب لا يزيد 
عن تهتهة او تأتأة او تظاهر بالتعالي عن الاجابة fol GY‏ واجل واعلم من ان یسال 
عن توافه الأمور سوال التعجیز والاستشکال . 

فليد ع التعاقلون التظاهرون بسماحة الصدر ووسامة العلم الكلمة الحاسمة 
لأهل العلم والاختصاص . فان اللعب بالعقيدة لعب بالنار ولعب في النار . 

فاذا قال الفاقه لدینه ان الجرأة على الله بتکذیب خبره الوارد في کتبه المنزلة آنما 
هو تكذيب لله فهو فسوق ومروق وردة ۰ فليسمع له الجميع وليعلموا أنه لا اجتهاد 

ولنسم الامور بأسمائها » فالاجتهاد هو الوصول الى حكم غير معروف لواقعة لم 


3 







الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه 


یتناولها النص الصریح من القرآن أو Gaull‏ بأي حکم » وذلك في فروع التشریعات 
الدنيوية . وادوات هذا الاجتهاد نعنی شروطه معروفة بين اهل الاختصاص 
فشروط ترجع الى ple‏ الجتهد وشروط ترجم الى قصده نعني الى صلاحه وتقواه 
وخشیته من الله ثم شروط ترجم الى نفس الوضوع الذي يريد الاجتهاد في شأنه . 
فاذا اختل شرط من هذه الشروط أو انعدم ركن من هذه الأركان فان الأمر لا يعدو 
أن یکون عبث عابث او کید کائد او ترویجا لالحاد . 

اريد ان اقول : ان كان کبیرهم النتهی من اكذوبة الاعجاز للرقم « ۱٩‏ »الى 
إنكار ملائكة النار والى تحدید وقت الساعة » ان كان يفقه شيئًا ولو يسيرا في علم 
الأصول ومباحث الأدلة او شيئًا يسيرا في LAS‏ تناول العقيدة الثابتة بالقرآن او 
السنة التواترة » فانه بهذا القلیل اليسير یعلم تماما ان العقيدة الثابتة بالقرآن لا 
مجال فیها للاجتهاد خاصة اذا وصل هذا الاجتهاد الى انکار مفهوم ظاهر النص 
فهو بهذا العلم وان كان يسيرا - الا انه بديهية من بدائه العقيدة - یکون سجل 
على نفسه سوء نيته وسوء قصده نحو القرآن واهله . فلا يجوز إن يحتج له عاذر 
بالاجتهاد ولا یقبل dis‏ اجتهاده GY‏ غيرثقة وله خبيئكة وقصد سییء » هذا من جهة 
ومن جهة اخرى فإن اجتهاده لا یقبل GY‏ موضوعه عقيدة ثابتة في الدین بالنص 
القطعي اليقيني ۰ وکل بحوثه وجهوده مرفوضة لأنها انتهت الى انکار العقيدة . 

وان كان هو ومؤيدوه لا یعلمون شیثا ولو یسیرا في أصول الفقه وعلم الأدلة 
ویجهلون تماما ما يجب أن يعلمه صبي الکتاب غير المیز من آمر العقيدة فان 
الخطب في هذه الحالة خطبان : خطب الذي يتكلم في الله وآخباره بغير علم وينتهي 
بجهله وشعودته الى تکذیب الله , وینضم اليه خطب الذین سمحوا لانفسهم 
بالانصات اليه بسعة صدر ثم شجعوه على المضي في Glas‏ وآباطیله فضلا عن 
کونهم صدقوه او بالأقل التمسوا له عذر الاجتهاد . 

ونقول انتهاء في شأن من نحجم عن ذکر اسمه ومویدیه ان النتائج التي وصلوا 
الیها كان يجب أن تروعهم Sly‏ تصدهم عن ابحاتهم وان تسهرهم لیلهم یستففرون 
الله منيبين اليه في خشوع الذلیل امام العزیز ورجوع الجاهل الى مصدر العلم , 
لکنهم « وللعجب وللأسف معا « يذيعون نتائج ما وصلوا اليه فرحين مزهوین 
ویتخذون من الاضرار والجد في اذاعة انکار عقائد قال بها الله اسلوبا لهم في 
نشاطهم الشبوه . 

والذي احدسه بل اجزم به ان التباهي بکشف غامض والتفاخر بالوصول الى 
جدید والزهو بإعطاء الناس آذانهم لهذا الذي يهذر به , کل ذلك آطربه فأمعن 
فاستخف الناس لیصدقوه . فباع آخرته بدنیاه والعاجلة بالاجلة . ولو كانت 
الساحة من الجلة الخصصة لهذا القال تتسع للمزید لکشفنا لقارتها الکریم عن 
الكثير مما يجب ان یعلمه فاذا علمه زهد في الاستماع الى خدعة الاعجاز العددي 
للقرآن عن طريق الرقم الجهنمي « ۱۹ » الذي هو شعار طائفة مارقة . ونسال لنا 
وللجمیع الهد اية وصواب القول والعمل . 











معذيا فق آضیق الحصار 
مستجمعا للوثية الموعودة 
وقال أكفي ball‏ هذي الفصة 
في ولأصحابي من الجيران 
ومكتن التراب من عيذيه 
ونزل القط . على بدار 
وق فريسة لها كريمة 
بذکرها فيذكر السلامة 
وقال عاش القط فى هناء 
ما كان منها سبب الخلاص 
فامنن به لمعشري إحسانا 
غنيمة وقبلها سلامة 
انك فار الخطب والوليمة 
يأكله بالملح والرغيف 


ما اضيع الانسان عندما یتحالف مع عدو له .. حتى ولو كان هذا الحلف 
ضد عدو مشترك آخر .. فما يالك اذا كار ن المعض بتحالف مع العدو ضد 
dad]‏ او صددقه .. واقع algo‏ هذا الذي يعيشه عالنا الدوم . 

ولقد عبر عن ذلك اصدق تعبير شاعرنا الخالد الذكر احمد شوقي حيث ٠‏ 


:من حفظ الاعداء logs‏ ضاعا؛ 









قال مصورا ما نقصد اليه : 





فار رأى القط على الجدار 
والكلب في حالته المعهودة 
فحاول الفار اغتنام الفرصة 
لعله يكتب سالامان 
فسار للكلب | دنه 
فاشتغل الراعي عن الجدار 
ميتهجا یفکر في وليمة 


بجع ها لخطيه علامة 
dia clas‏ الفار 3 الأثناء 
رآدت 3 الشدة من poral‏ 


وقد اتيت آطلب الأمانا 














۱۳۹ 













للاستاذ / صلاح احمد الطنوبي . 


قال الله جل تناژه :( لقد كان لکم قي رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ۲۱۲ / الاحزاب . 

كانت ایام الرسول العظيم محمد بن عبد الله « صلی الله عليه وسلم »كلها 
خيرا وبركة حفلت بالامجاد والمكرمات » وكان شهر شوال من الشهور التى 
شهدت كثيرا من الاحداث البارزة , والذكريات العظيمة التى حفلت بها حياة 
خاتم الانبياء والمرسلين محمد « عليه الصلاة والسلام » .. 

ومن ابرز الأحداث والذكريات في شهر شوال : 
١ (‏ ( بناء النبي « صلى الله عليه وسلم « بعائشة « رضي الله تعالى 


0م 


في شهر شوال من السنة الاولى لهجرة النبى « صلی الله عليه وسلم » 





دخل النبي « عليه الصلاة والسلام » بزوجه عانْشة بنت ابى بكر الصديق 


1۷ 


ا 1 رضي ۳ عنهما » 1 نها Oe‏ 
| ابیها الصدیق ) ٠‏ رشي الله تحال ع « ٠‏ وشي بنت ست » وقیل :سبع سنين 0 
| وبني بها بعد a‏ وهي بنت تسع coe oe‏ اس » صل لله عليه . 








_ وقد تريت السيدة عافشة » رضي الله عدوا « 3 ۽ منزل الوحي 7 فنشات Os‏ 


a‏ عنده:» وکان اا ا ربعمائة درهم « وروت عن ن النبي « صل ا عليه 
وسلم » اكثر من الف حدیث ؛ وکانت فصيحة الکلام صحيحة النطق « 
وکنیتها ام عبد الله »> کنیت بابن اختها اسماء > وهي آم عبد الله بن الزبیر ۰ . 
وكان دد عوها اما لانه تربى في حجرها .. » وقبض رسول الله « صلی الله عليه . 


وسلم » ٠‏ وهي بنت ثمانيعشرة سنة » وقبض وراسه في حجرها > ودفن قي 
بیتها « وتوفیت سنة سبع وخمسين للهجرة ة الشريفة في شهر رمضان « بولیو . 


1۷۸م » » وصلی علیها ابو هريرة بالبقیع > ودفنت ليلا ٠‏ وذلك زمن ولاية 


مروان بن الحکم على الدينة في خلافة معاوية .. فرضى الله تعالی عنها 
وارضاها . oe‏ 


)1( سرية عبيدة بن الحارث الى رابغ ( شوال - السنة الاو من : 
الهجرة ) : 0 


3 شهر شوال من السنه الاولی ارسل النبي العظيم « صلی الله عليه . 


وسلم « ابن عمه « عبيدة بن الحارث » في ثمانين راکبا من الهاجرین « وعقد 


. له لواء ابيض حمله « مسطح بن GON‏ « « وذلك لكي یعترض عيرا لقریش ¢ 


يحرسها مائتا رجل من اهل مكة . على راسهم ابو سفیان بن حرب , فسار 


عبيدة ومن معه من السلمین حتی التقوا بعير قریش ببطن رابغ aly ng‏ 
الحرمين قرب ل 


al ثم اليف‎ E 


القوم » . 


( انظر : سيرة ابن هشام Yoo‏ ص ۶ طبعة المكتبة التجارية ) 0 
وعد انصراف کل من الفريقين عن الاخر ول الشرکون الادبار مركي 


۱ الى المسلمين القداد بن الاسود ء وعتبة بن غزوان وكانا قد | اسلما اقديما 1 





۱۸ 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه 





















/ 0 or ue 2 





22 الا لام بالدينة. من ل و ولدته السيدة اسماء بنت ابي os‏ : 
« الصدیق «رضی الله عنهما » كير السلمون. تكبيرة كبدرة عظيمة . فرحا 0 

oe‏ بمولده , لانه کان قد بلفهم عن اليهود انهم سحروهم > حتى لا یولد لهم يعد 
oe oe‏ ولد » وكان اول مولود ولد الانصار بعد الهجرة التعمان بن يكم ٠‏ 


J 0 —‏ 4( غزوة « بني قنقاع « شوال ۲ه : 


بعد al‏ لهي لمسلمي ف غزوة در ean‏ ؛ وبدات 

من ال قد لدعت ال سوق اور ۲ > ومعها حلية جلست الى 

صانئغ منهم بها > فجعلوا براودونها على كشف وجهها وهي تأبى . فجاء | 

بهودي من خلفها في غفلة منها , فأثبت طرف توبها من اسفل بشوكة الى 

ظهرهاً > فلما قامت انکشفت سوآنها « عورتها » فضحکوا Ags‏ « فصاحت 

فوثب احد المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله . وشدت اليهود. على المسلم 

فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود > وهذا نقض لعهدهم . 

. مع محمد « صل الله عليه وسلم » فانزل الله تعالي فيهم ‏ : ( واما تخافن من . 

قوم خيانة auld‏ ع عل ان الله لا يحب الخائنين )24 | 

ل عواقب اعمالهم . فقالوا له ٠‏ يا محمد غرینك م لقيت من قومك قانهم لا 

: 00 0 0 0 سافر لمحمد دصل الله عليه وسلم « والاسلام فانزل الله جل تناژه قوله ۱ 

2 تال : ( قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد . ۳ 

ْ قد كان لكم آبة ف فئتين النقتا فئّة تقانل في سبيل الله واخری كافرة ‏ 

ل برونهم مثليهم رای العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة 
0 ول الابصار) ١١‏ و ١١‏ / ال مسان ٠ ٠.‏ 

- وقد بدا بنقض الحلف عبادة بن الصامت احد رؤساء الخزرج « وتشيبث .. 

1 ن ابي وقال : J‏ اني اخثى الدوائر » > فأنزل الله تعالی 

نوا لا تتخذوأ اليهود والنصاری اولیاء بعضهم ‏ 

ولم ee‏ فانه متهم 0 الله لا بهدي sal‏ 





\4 
















الظالمين . فتری الذین في قلو بهم مرض بسارعون فیهم یقولون نخشى ان 
تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او آمر من عنده فیصیحوا على 
ما أسروا في انفسهم نادمين ) ١‏ دو ٩۲‏ / المائّدة . 


ذهب الهم رسول الل و صل اش علية وسلم » ف النضف الثاني من شهر 
شوال "تجمل لواءه dos‏ حمزه ‘ وخلف على الدینه ابا auld‏ آلانصاري 
| فحاصرهم خمس عشرة ليلة . فأدركهم الرعب « aly‏ يستطيعوا القاومة . 
| فطلیوا التسلیم والخروج من المدينة ومعهم النساء 4s all,‏ ‘ وللمسلمین 
|| الال » فقبل عليه الصلاة والسلام واوکل عبادة بن الصامت لخروجهم 
| وامهلهم ثلاث Ju‏ > وذهيوا الى بلدة اذرعان a‏ ولم یمض علیهم pte‏ 
| حتی هلکوا . 

| ره * ) غزوة احد شوال ۳ھ : 

| رأت تريش بعد ان لحقت بها oo ee‏ 
fl‏ وسمعتها > ولن قتل من رحالاتها > لذلك كانت هي البادئة في العدوان. ٠‏ وما coe‏ 
۴ يدلنا على شدة حرصها على الاخذ بالثأر انها ظلت تستعد مدة سنة 

|< الرسول » a‏ الله علية وسلم « tees:‏ > وبذلت في هذا السبيل م 













الوعي العدد pie‏ شوال ۲ص 






آکابر الصحابة من المهاجرين والانصار . كما وافقه عبد الله بن ابي ا | 
انصار الراي الثاني فكان رم الشبان alas‏ برا “ومن | 


قيل الرسول » عليه الصلاة والسلام « رأى هذا الفريق لكثرة عد ۱ 
انصاره وقوة باسهم » ثم خرج من المدينة في الف من المسلمين اك 1 
الشوط « مكان ن خارج المدينة » حتى تخلى عنه عبد الله بن ابي مع فريق من | 
الجيش بححة ان النبي لم يأخذ ae‏ وقد ترتب على ذلك . حدوة = | 
الاضطراب في صفوف السلمن . es‏ 0 00 0 


00 at فاستقبل‎ LS 

ك خلفه خلفه « وجعل وراءه الرماة - وهم خمسون رجلا 
22 جبيروقال لهم « احموا لنا ظهورنا , فانا نخاف ان نو 
oe‏ مکانکم لا تبرجوا منه > واذا رأدتمونا. نهزمهم حنتی 2 
تفارقوا مکانکم وان رأیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا 
ee <<‏ ا 



















۳۱ 





وقمت هذه اغزة الس الخامسة للههرة ويطق عليها غزوة الخندق := 


لکول درن هاجمتها ونيد به العدو . > كما عرفت ایض 


ee |‏ 
| محاربة السلین . ۰ 


اجتمع طوائف من مشركي قريش وغيرهم من , العرب , » وینو النضير من 


1 البهود لحرب المسلمين وعددهم عشرة الاف رحل ٠‏ ويرأس الجميع ۷ 
" سفیان GY.‏ كان قائدهم العام . 


اما السلمون فلم يخرجوا من المدينة بل حفر الرسول خندقا عملا باشارة 
سلمان الفارسي حذرا من هجوم الاعد اء علیها » واما الشرکون والیهود 
فحاصروا المدينة « وضیقوا عليها تضديقا شديد! > واستمر الحصار خمسة 
phe‏ يوما ‏ وفي ذلك الوقت نقض بنو قريظة اليهود العهود ۰ وجاهروا 


: صدورهم من النفاق‎ GSS المسلمين بالعدأوة ۰ وكذلك النافقون ابرزوا ما‎ ٠ 


فاشتد عند ذلك البلاء وعظم الخوف على المسلمين ۰ لان العدو اتاهم من 


فوقهم ومن اسفل منهم حتی زاغب الابصار oe‏ » وظن 


الدينة خوفا على النساء والذراری .. ولم یزالوا على هذه a‏ الى ان هرب 
الاخزاب المحاضرون من خوف اصابهم « > واراح الله المسلمين من هذه 
النقمة . وذلك ان الله سلط على الاعداء ليلا ريحا شديدة » وجنودا لم 


| يروها . . وف البخاري .. و دعا رسول ae‏ كد - على 


“tl‏ : لياب تا سيرة الا دی مصطفى این سر 
OY‏ 0 


في نفوس اس اس كافة ق لدينة لا تخد عنوة وآن 


| : حشرت لها الاف الجنود من الحجاز ونجد « وقدروي ان رسول الله » صلی 
ce‏ » قال حت جلت الاحزاب عن الاين Vo ٠‏ 































۲۲ 


اه 


۳۳ 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال 4۰۲ 
































بعد ان دخل المسلمون مكة > اقاموا بها مختبطين بنصر الله تعالى وفضله أ 
: علييم اذ مكنهم من هذا الفح العظيم »ولم يكد المسلمون يستقرون بها اياما .. 


قليلة حتى سمعت هوازن بهذا الفتح ٠‏ فخشیت ان ندور الدائرة ive‏ 


الاخری « كما دات على قریش ae‏ من 


وسا ci ey‏ الى bo‏ الله لقتاله . 00 ۳ ۳ 
« صلى الله عليه وسلم » بامر مالك وهوازن خرج ومعه الفان ممن اسلم من | 
قريش وعشرة الاف من اصحابه .. وعندما بلغ السلمون حنينا في الساء | 
زايا على واد بها مجنو cea‏ انحدروا في عماية الفجر الى اودية | 
وامطروهم بوابل من التبل وشدوا على المسلمين ؛ فتراجع السلمون وتفرقوا. | 
وانحاز النبي old‏ اليمين وثيت 3 مکانه é‏ فاحاط به ee‏ المهاجرين ‏ 
والانصار واهل بيته لحمايته من عدوان قد بقع dale‏ . وحين رآی النبي ان 


الناس قد تفرقوا نادی فیهم : « الى ايها الناس انا التبی لا كذب ؛ انا بن عبد 
المطلب » » ثم امر العباس بن عبد الطلب ان ينادي فیهم فهتف العباس 
یقول ao‏ اضحاب سورة sare‏ ‘ تااضیحاب السمرة .. وتجاوب ae‏ 


لبيك .. وعاد al‏ الى ساحة الاستبسال ؛ والتقوا باعد اتهم فقاتلوهم 
وشدوا علیهم 1 واخا انرا بنادون : باللأتصار یاللخزر ج i‏ فتفرق في الاعداء 
وانهزموا وهكذا نصرالل المسلمين نصرا مؤزرا وانهزم المشركون وخی اذ 


امالهم وقد نزل في GLE‏ هذه الغزوة قول الله تبارك وتعالى : ( لقد نصركم الله | 


في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیثا 


وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدیرین . ثم انزل الله سكينته ا 


على رسوله وعلی المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين ) ٠١‏ و ۲۰ / التوبة . 


sai‏ ا فهده هي صور من جياة المسلمين في شهر شوال ف( عهد الرسول أ 


العظيم محمد ين عبد الله « عليه الصلاة والسلام « وصدق الله العظيم أن 


يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم | 


ونترانه Sa‏ ۱ / الاحزاب 














وقد اراد الله أن يعم بالنفع جمیع 
فألهم عياده تصوير كلامهم بحروف 
اصطلحوا عليها . فخلدوا بذلك 
علومهم لمن بعدهم « وعبروا به عن 
آلفاظهم . ونالوا به ما يعد عنهم › 
الغاية التی قصدها الله في افهامهم . 
وایجاب الحجه agate‏ . ولولا الکتاب 
تجب حجة الانبیاء على من اتى 
بعدهم . ولا كان النقل يصح عنهم . 
کتاب قليلة العلوم والآداب . 

وقد قال العارفون في الوازنة بين 
دلالة القلم ودلالة اللسان : « القلم 
آحسن اللسانین » والقلم آبقی اثرا . 
الکاتب الصدق فیما تخط يمينه جرت 
على اسلات قلمه آثار العلم ونفحات 
الایمان > aad‏ فعظمت الفائدة ‘ ونحففت 
رسالة القلم في نفع shall‏ , وهد ایتهم 
الى طریق الهدی والرشاد . 





ذکر الله عیاده بفضيلة الكتاية . 
ونعمه القلم « وتمرة bel all‏ « وجعل 
ذلك احدى GLI‏ التي لا تحصی . 
ونعمه التي لا ت تقصي , فقال عز من 
قائل : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي ale‏ بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم ) العلق/۱ ° . 


وآقسم به تعالی في قوله : (ن .والقلم 
وما یسطرون ( القلم / ۱ ولا یذکر الله 
سبحانه الا بنعمة جليلة انعم بها على 
عباده » ولا يقسم عز وجل إلا بأمر 
ples‏ :له فى sla‏ قباد ابلغ الاثان . 
وقد احصى ابن وهب وجوه البيان 
أربعة هي : بیان الاعتبار . وبيان 
الاعتقاد » وبيان العبارة الذي هو نطق 
باللسان » وبیان الکتاب . . 


وقال عن بيان SESH‏ إنه هو الذي 


اللسان مقصور على الشاهد دون 





الغائب » Jes‏ الحاضر دون الغابر . 


ES EERE EES : —‏ د 








٤ 














وصناع الادب . وذلك هو مقیاس 
« الصدق » في التعبير عن النفس . 
وعن المشاعر والعواطف التي تجيش 
في تین FUT‏ او الكاتيين... 

ومن هنا تستشعر الاقلام حاجتها 
ا Wome wees arse‏ يديرت 
وصدقهم 3 التعبير عن هذا الایمان ‘ 
از لذلك ابح Sodus. gh‏ ها 
يكتب الکاتب ؛ وف تقبلهم لما یقول , 
وذلك يؤدي الى النقة به . والى سمو 
منزلته وعلو مكانته بین انداده من 
الادیاء والکاتبین . 

والایمان هو سلامة الاعتقاد . 
واطمئنان القلب الى ما تکشف له من 
اسباب الایمان . ومعنی ذلك ان 
الرأي هو الذي يمثل عقيدة صاحبه . 
وان هذه العقيدة هي التي تنس 
الرأي وتوجهه as‏ > وهي التي 
تمنحه بعد ذلك صفة آلتبات 
sas‏ 

. الرأى الذ ی لا برفد ه اعتفاد‎ Lol 
ولا يعضده انمان . فلا يوضصف الا‎ 
> بانه شقشقة لسان » وتنسيق الفاظ‎ 


وما تخطه اقلام الکاتبین انما هو 
صورة كا كفك عون اا bas‏ 
کمن في اعماقهم « وما اتطبعت عليه 
نفوسهم + وذلك مصداق القول المأثون 
في alle‏ الادب والنقد . وهو ان 
الاسلوب هو الرجل ! 

ae‏ الا او 
المؤلفة » yas‏ فیها طبائع اصحابها , 
والوان معارفهم . كما تبدو فیها 
pablo‏ واخلاقهم . ولهذا كان لکبار 
الككدان مسر تقوم فى ECS‏ : 
واساليبهم المتميزة في التعبير التى 
يستدل بها القارىء اللبيب على 
حو وا کک له 
اسماوّهم ۱ 

ومعنی ذك ان ذخاتر العارف 
ونوازع النفوس تجد سبیلها في الداد 
الذي يجري على القراطیس , لیعکس 
علیها آثار العقلیات والنزعات » ان 
خیرا فخير , وان شرا فشر .. 

وهنالك مقیاس من اهم القاییس 


التي يقيس بها النقاد جوده الکلام ‘ 
ويقدرون على اساسه صناعة الكلام , 





یقاتل » وصبرت » ولم یصبر . فانزل 


اله تعالى : ( ( يأيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند 
الله ان تقولو! ما لا تفعلون ) 
ال و ٠‏ 

ان نظرة واحدة الى كثير من 
الكتابات يوقفنا على ان الكتابة ‏ وهى 
ame OE‏ حیبست رنه 
ممتهنة » ووسيلة الى جلب الخير ودفع 
pall‏ » وستر النفاق » بقدرة اصحاب 
ade‏ المتاعة القریقة عل التقلت ین 
ا و توا رن 
والصادر . 

wae,‏ يصع القلم, :اذاه کب 
والتمويه »> ووسيلة الى الخداع 
والتضليل ۰ فيحيد عن الهدف 
المرجو » ويتنكب الطريق السوي 
المستقيم . 

ولذلك كان الصالحون يتحاشون 
کثرة الکلام الا اذا كان صادرا عن 
طبع وایمان ٠‏ لأنهم کانوا لا پریدون به 
eter Ngo il day‏ احه شراه: 

لقن شرفت الا USNs‏ فل 
هذه النعمه الکبری على ashe‏ » وما 
يسرت لهم من تحصیل العلوم 
وا ات ۸ ,وتان نها ys‏ قو 
وقلوبهم « وما يصلح من احوالهم في 
معاشهم ومعاد هم ‘ فدونوا بأقلامهم 
کل ما اشتطاغوا آن Kaley‏ من ین 
وعلم وخلق « وکل ما رآوا في تدوینه 
خیرا لغیرهم ممن لم یعلموا علمهم › 
ولم یثقفوا ثقافتهم « فأنقذوهم من 
ظلمات الجهالة © وحالوا بینهم وبين 
last‏ التردي والهلاك + 


= اضافو الى تراث الانسانية ما 





وتزویق کلام . ولا یستساغ وصفه 
بالرآی » لأنه فقد Glee‏ بالیقین الذ ی 
لا وجود له في قلب صاحبه › قبل ان 
يفقد اليقين الذي يراد له ب قلوب 
eres)‏ 1 

وقد یکون لفقد اليقين علامات منها 
انك تری ن احادیث اللسان او انقلم 
التي لا تنبع من القلب »ولا تنبعث عن 
اعتقاد ان القول بهدم في آخره ما 
حاول ان يبنيه في اوله »> وینقض في 
حدیث لا حق ما اراد ان يبرم في حدیث 
سالف GY.‏ لا عبرة عند صاحبه 
بحقيقة بتحراها , او عقيدة تدفع الى 
التعبير عنها , وضم عناصرها بعضها 
الى بعض > ليجىء هذا التعبير محکما 
رصينا عن عقيدة صلبة راسخة . 

رن ذلك انها ان ف مقطق 
القول Ge‏ واقع العمل . لأنه لا قيمة 
ا ا الذي یقتضیه 
ذلك الايمان ۰ وهو الذي يدل عليه 
ويؤكده . وكأن الکاتب حينئذ یحاول 
ان يكتب فیما یعجب الناس ٠‏ او فیما 
یظن انه محبب الیهم » من غير ان 
ینبم الاعجاب من ذاته . 

وذلك هو pull‏ ف ان اکثر ما يقرا 
atl‏ وما عون اله لا يقع من 
قلوبهم الوقع الذي يلائم بلاغة 
الغيازة رفاح الاسلوت + أن :ذلك 
لم يجاوز حدود الصناعة التي تدرب 
عليها الكاتب او المتكلم . 

وذلك ضرب من النفاق الذي كرهه 
ربنا عز وجل , وكبر عنده مقتا » فقد 
كان الرجل يجيء الى النبي صلی الله 

عليه وسلم « فيقول : فعلت كذا وكذا › 


وما قعل > وكان يقول : قاتلت › ولم 


۳۹ 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱:۰۲« 





ولکن ضرر هذه الاقلام الفاسدة 
اصبح في زماننا اشد » وخطرها صار 
ابلغ في تصدیع الجتمعات من ضرر ما 
كانت تکتب في العصور الخالية . وذلك 
للدور الخطير الذي تلعبه الصحافة في 
اذاعة ما تنشر بين جميع الطيقات بعد 
أن كانت هذه الکتایات محصورة 3 
الکتب النسوخة التی لا تصل الا ای 


ايك بالغة القلة من القاركين . 


ومنذ سنوات انتقلت الى اوطاننا 
الاسلامية ds all,‏ تیارات من 
الانحلال الخلقي ae era:‏ 
انتشر, ae‏ 3 اوكا سعد الحرب العا 
یت زا تك ist‏ 
0 الهييز « bes‏ نسميه 7 ert‏ ۹۹ 
وقد قايل مجتمعنا هذه الظاهرة 3 
شبابنا بالنقور والانكار والاشمتران 
وکان ف ذلك الانکار ما یدعو اولئك 
القلدین الى الاقلاع عما انحرفوا اليه 
الخارجة عن حدود الادب . 
وكنت قرآت فیما اتيح لي ان اقرأ 
وجهه ۳ الى نقابات 
الحلاقين بناشدهم فيه 
رقوس الشیاب التي یضعونها بین 
أيديهم » فلا يحلقونها على نحو تابا 


7 


أن دتقوا! ألله 3 


الق taeda‏ أو بتتقص د ur‏ مروءدهم . 
3 بل بخصانص رجولتهم التى یه 1 






استطاعوا أن یضیفوه من العلم 
القع والحكمة البالغة » ومن آثار 
النور الذي ملا الله به قلوبهم , 
والهداية التي يسر لهم سبیلها . 
والقدرة على ان ار ال 
والارض » وما خلق الله فيهما .. وقد 
حفظ التاریخ لاولتك العلماء والحکماء 
فضل ما اسدوا الى الانسانية . 
لتضیف اليه في مستقبل حیاتها ما 
تستطیع ان تضیف ۰ (Ga‏ لا jas‏ 
التجربة من جدید . 

وهناك فریق من حملة الاقلام 
ضلوا سبیل الهدی 2 وحادوا عن 
منهج الحق » فصارت هذه التعمة في 
ایدیهم نقمة , وجرت اقلامهم على 
القراطیس بما يعقي على القیم » ویقتل 
روح الفضيلة . كما تجري الافاعي 
تنفت السم الزعاف الذي يردى من 
اصایته حمتها . 


وشأن القلم آوشأن الكتابة ‏ هذا 
هو شآن کل شيء نافع جمیل . 
كالصحة والتروة والجمال . فهذه كلها 
تودي الى pati‏ والصلاح اذا احسن 
الانتفاع بها ا ی 
الى الضرر والفساد اذا أسيء 
اا 


جدیدة Ye‏ عالم الكتابة , فان الخر 


مایق هه ا 





واي تحریض على التمادي في ذلك 
الانحلال فوق هذاالتحريض ؟ 

ثم ما هذا القلق الذي يكابده 
شبابنا في هذا الزمان ؟ وما اسبابه 
ودواعيه وهم يستقبلون حياتهم 
بالعافية واشراقة الامل في نفوسهم ؟ 
ان نظرة واحدة ای هولاء الشباب . 
والى الحياة التی یحیونها » توقفنا على 
مدی ما ينعمون به من ترف ورفاهية › 
وحياة كان لا يحياها آباژهم ولا 
اجدادهم من قبل » اللهم الا القلیل 
من الافراد » والقلیل من ایناء الاسر 
التی من الله علیها بالسعة في الرزق » 
والرغد في العیش .. 

ان هذه النظرة الواحدة توقفنا على 
الفروق البعيدة بين حياة الأبناء في هذا 
الزمان › sla,‏ آبائهم واسلافهم 
الذين كانوا يلبسون ما خشن من 
الثياب . وينامون على الحصرء 
ويأكلون على الارض اقل ما تخرج لهم 
ال ينو كلينث: الار : 
او بشعله الزیت او شعله النفط « 
وعاشوا قانعین راضین بما رزقهم 
الله > ویما قدر لهم من نعمة › 
وانصرفوا الى العمل الجاد الصالح 
الذی بنفعهم ق الدنیا والاخرة . 

وتذكرت ما قال الصديق ابو بكر 
لعبد الرحمن بن عوف › وهو يعوده في 
علته التي مات فيها : ly ٠‏ لتتخذن 
تضائد الديباج. وستور الحریر . 
ولان ال عل الصو الا pigs‏ 
كما يألم احدکم النوم على حسك 
السعدان » ! ولقد صدق الصدیق 


رضي الته عنه فیما توقم مما تصير اليه 


ود شا See‏ 
الاخلاق والسل الجاد النافم 
لحیاتهم « ومستقبل اوطانهم . 


اعجبتنی تلك الفيرة ye‏ الامة 
وشبابها آلذین تنتظرهم لیبنوا 
برجولتهم » ویسواعدهم الفتية امجاد 
الوطن. .ف حین انني لم اقرا sols)‏ 
را ای BOGS‏ دما ts‏ هذا 
pagal‏ وکا سل la:‏ انشا 
یعنیهم فق قلیل او كفي .. اما الاخر 
تقد GIS‏ کلمة کتبها واحد من کتابتا . 
اكد فبا بفاست ظاهرة* الخنفنبنة: + 
التی انحرف الیها كثير من شياب 
aay‏ واخ ,بطم الاساب ؛ 
ویلتمس العاذیر لأولئك النحرفین » 
ویعلل فشو هذه الظاهرة بان اولنك 
الشیاب انما « تخنفسوا » ليعبروا عن 
شعورهم « بالقلق » الذي يعانونه في 


ومعنی ذلك بایجاز ان اولنك 
الشبان الدللین یعانون من مشاعر 
زعم الکاتب اللبیب انهم يحسونها في 
حياتهم . وانهم لم يجدوا وسيلة 
للتعیبر عن هذه المشاعر التى استولت 
علیهم سوی هذه « الخنفسة » التي 
تبدو في تشبه الفتیان بالفتیات في 
ارسال الشعور . واطالة الاظفار , 
وتضییق السراویل .. 


وسالت نفسی : اي انحد ار بالفکر 
هذا الذی 1531© واي اسفاف 3 


ابتذ ال العلم بمثابة ذلك السخف ؛ 


VA 


الوعی تا العدد pant‏ شوال ۱۶۰۲ 


الاخلاق ٠‏ وما يأباه کل ذوق ره ۱ 
بفول هذا الکاتب » التقدمى » ان 
الادیب اذا احتاج الى ا تامة 3 

التعییر عن العلاقات الجنسية ینبفی 
أن یمنح هذا الحق , وان eae‏ 
في ان ينال الحرية في بحث مشاکل 
الجنس بصراحة كاملة . كما يبحث 
العالم مسائل الغازات السامة .. 
ویقول انه لیس في الادب الجنسی ضرر 
نش عن هذه الصراحة فیه يساوي از 
يقارب الضرر الذي نشاً من الغازات 
السامة ! 

ويتمسح هذا الکاتب بعلم النفس 
الحديث الذي يدعي ان الصراحة 
وعدم الوقوف في وجه الغريزة 
الجنسية والكلام عنها . کل ذلك لا 
يضر » وقد يفيد . . الى اخرهذا الكلام 
الساقط الذي يشجع على الفحش , 
وعلى المجاهرة بالرذيلة ٠‏ غير ميال بأثر 
تلك الجاهرة 3 اخلاق الشياب , 
وتحريضهم على تنکب الطریق 
السوي » والصراط المستقيم . 

ان امثال هذه الكتابات المتمردة 
على مبادىء الحق والعدل بعيدة الاثر 
في تقويض المجتمعات ۰ وینبفی الا 
تجد لها طريقها الى النشر والاز اعة . 
وان Sale‏ کاتبوها على جرآتهم على 
الحق والخير والفضيلة » وان يضرب 
على ايديهم . > ماداموا قد فقدوا 
الضمير الحي الذي يردعهم ۰ ويحول 
بینهم وبين الغي والفساد ae‏ امه 
یحرص قادتها على کرامتها . 
شیایها الذین تعدهم لیناء اسجادها 
ی لرشيدة 5 وشواغدهع الفدية . 





احوال 3 اذا TT‏ النعمة , 
وشغلتهم الدنیا . 
ولو سلمنا جدلا بهذا القلق الذی 
يلف الشياب » فهل « الخنفسة » هي 
الدرع الواقي « والبلسم الشاق من 
ذلك الداء العضال 8 
ee‏ يعزو ال نوی ان يكون 
من القول . في عبت من الفعل . 
oe‏ الى الفساد » ولیس علاجا لداء 
من الادواء > او وهم من الاوهام التي 
يتصورها متل ذلك الكاتب 
القيلسوف > الذي خان GLI‏ الكتاية . 
وكرامة ١ rae‏ واكم الى زمرة 
توحي به 5 نفوسهم المريضة , 
واستهانتهم بالقيم الانسانية , 
والاخلاق الفاضلة . 


وبشری للخائفين والقلقین ! 

ومرحی .. مرحی للکاتب 
الفیلسوف الذي استطاع ان یشخص 
لهم الداء , ویستنبط لهم الدواء . 
ویعید الیهم التقه بانفسهم leg‏ ذهب 
من مروءتهم او رجولتهم ! 

وادهی من ذلك وامر ما کتبه واحد 
من کتابنا العروفین الذي یوصفون 
« بالتقدميين « وهم قي الحقيقة 
1 تاأخریون se xe‏ ا صحت هذه 
النسية ‏ الى ابعد حدود التأخر . 
لانهم يريدون ان يعودوا بالانسان الى 
البهيمية » وقد اخذ هذا الكاتب 
یشجم الادياء . 


ches re‏ ل يدعوهم ل 
التصريم 2 شعرشم وکتاباتهم يما 
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: نور العلم‎ ok 


لم يبدأ الله - سبحانه وتعالى ‏ كتابه الکریم بالدعوة الى العلم الا وهو يريد أن 
يرعى نظر اولیانه اليه فيوقفوا انفسهم عليه . ثم یکتسبوا من وراء ذلك عزة 
الریانیین وکرامه القربین . 

اما العلم فهو نور الله لا يهتدي اليه الا الوفق السعید » وهو الذي يضيء قلوب 
العارفین فیدرکون به جلال الله وجماله » فیزد ادون لله حبا وخشیه » وعلى قدر حبهم 
لله يكون فرحهم به وانسهم بجماله . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو 
خير مما يجمعون . 

ولم يجمع اهل الله على شيء كما اجمعوا على وجوب العلم الذي يثمر المعرفة وعلى 
وجوب الاستعداد لطلبه بالوسائل المعينة على طلبه المؤدية الى فتح ابوابه واجتناء 
ثماره . وليس انجح في ذلك من وسيلة الصدق في الطلب والتسلح بالطاعة . قال 
الامام مالك للشافعي رضي الله عنهما حين قصده لطلب العلم : ما اسمك ؟ قال : 
" محمد .. فقال : با محمد اتق ail‏ واجتنب العاصی فانه سيكون لك شأن من 
الشان . 











الارض » ویقول يعض العلماء : انه اي الشافعي - القصود بالاثر الوارد : alle‏ 
قريش يملأ طباق الارض علما . 


۲ 30 نظم الشافعي وصية استاذه وكيع حين اوصاه بالطاعة التي تورث العلم 3 
قوله : 


۲ قدرهم سموا وعظمة‎ ly رفعتهم رفعه‎ dls 


: ثمار العلم العرفة‎ x 


ولا ينكر sal‏ فضل العلم الذي ورد فيه : 
كن ابن من شئت واکتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب 


فلا ادب الا بعلم .وان اردت اللفظ الصریح فيكفيك قوله تعالی : ) قل هل يستو ي 
الذين یعلمون والذین لا یعلمون ) الزمر ٩/‏ 

ويكفي أن تکون Gall‏ ثمرة العلم » والعرقة هي التي تمکن الانسان من ادرال 
حقائق الوجود والتعرف على الوج د » ولجلال العرفة اختص الله بها قوما وصفوا 
بها واصبحت فخرا لصاحبها حتی يقال له : العارف . 

واسمی قطوف العرفة معرفه Gall‏ جل وعلا « ولذلك دلائل تبدأ بأن یعرف 
الانسان نفسه في عجزها ووضاعتها وافتقارها وتقلبها وفنائها وحیرتها « فیدل 
الاقرار بذلك على قدرة الخالق وعرنه وقدمه وبقائه وتفرده » ثم يدل ذلك على صدق 
العبودية لله والاعتماد عليه والالتجاء اليه . ورد في ذلك اثر كريم هو « من عرف 
نفسه فقد عرف ريه » . 

ولا بد ان يثمر ذلك مزیدا من العلم الذي يمكنه من التقوی . والتقوی تتمر 
الخشية والتقوی طریق العلم وثمرته معا > فکما انها تفتح الطریق اليه فهی ایضا 
تثمره › قال تعالى : ( واتقوا الله ویعلمکم الله ) البقرة /۲۸۲ وق الاثر « من 
عمل بما علم ورثه الله ple‏ ما لم يعلم » . 

اما الخشية فال مولى عز وجل يقول فيها : ( Loa}‏ يخشى الله من عباده العلماء ) 
فاطر / ۲۸ بأسلوب القصر الذي يفيد غاية التوكيد وقوة التأييد . فكلما استشعر 


ê 2 


۳١ 
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الانسان ضعفه ازداد يقينه بعظمة القادر الذي تخضع لقوته الکائنات . فیرد اد 
الوّمن تواضعا وخشوعا ودنوا من حضرة القدس التی تعکس على القلب 
الفيوضات والاشراقات » فیری ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بش . انه العراج الروحي للعارف الذي ورد في حقه « لا تسعني ارضي ولا سمائي 
ولکن يسعني قلب عبدي الوّمن » . 


هنا يستشعر المؤمن العزة الحقيقية التي ورد فیها قول الحق تعالى : ( ولته 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) المنافقون /۸ - فان للايمان هيبة تفيض من قلب 
الومن على جوارحه فما يراه احد الا هابه , لا تكاد تقتحمه العبنءتمتلیء منه رهیه 
تفه له . ورد في حق الامام مالك رضي الله عنه ان القلوب كانت تهابه اجلالا له 
حتی قال عنه سعید بن هند الاندلسي : ما هبت احدا هيبتي عبد الرحمن بن 
معاوية - اللقب بصقر قريش - فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت معها 
هيبة ابن معاویه . 


وتعليل ذلك میسور , فمهابة عبد الرجمن بن معاوية مردها الى الحكومة 
والسلطان Lol.‏ مهابة مالك فمردها الى التقوى التي استبطنت قلبه فخشى منها 
ربه » ومن خاف الله اخاف الته منه كل شيء . وان الهيبة للامام مالك لتمتد حتى 
تبلغ الولاة انفسهم » فلا يستطيعون ان يروعوه كما يروعون غيره من الرعية ٠‏ بل 
هو الذي يروعهم بسلطان العلم وصولجان الورع والتقوى . ولقد ذهب اليه مرة 
والى المدينة يحمل اليه خطاب توصية بالشافعي ارسله اليه والي Se‏ فلا يكاد 
يفتح له الباب ويرسل اليه مالك خادمته لتبلغه انه اذا كانت له مسألة فليرفعها في 
رقعة ويأتيه الجواب وان كان للحديث فانه يعرف موعده . 


ولكن الوالي يخبرها بطلبته فيخرج اليه مالك . وما ان يقرأ خطاب التوصية 
حتي يقول : سبحان الله اوصار علم رسول الله صلی الته عليه وسلم يوؤخد 
بالوسائل ؟ ای بالوساطات فقد استغرب مالك ان تكون هناك وسيلة غير النية 
الصادقة في lb‏ العلم ومعها الجد والاجتهاد اللذان يأخذان بيد الطالب الى 
مدارج الكمال . هكذا تعلم العلماء قديما انه لا وساطة للانسان في بلوغ علمه غير 
حسن النية : ١‏ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوی فمن كانت 
هجرته الى al‏ ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » رواه البخاري ومسلم 
وابو داود . 


ومن اعظم الهجرات الهجرة في طلب العلم . قال تعالی : ( فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة لبتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
و 


TBA 





۳۲ 


الوعي الاسلامي / العدد ۶ شوال ۱۶۰۲ه- 


لكن هذه الهيية al‏ ورنها العلماء لا تحول ‏ يكل اسف احیانا - بين بطش 
الجبارين حين يستيد بهم السلطان وتملي عليهم القوة ان يامكانهم ان يفرضوا 


القوة على العلم او ان یوجهوه لصالحهم . وان يفعلوا ما يريدون في غيبة الضمير 
العادل والخشية الحقيقية لله ء وقد تعرض الامام مالك للاذى كما تعرض غيره مر 
اجلة العلماء . ولكن ذلك لم يخلع الهيبة عنهم ولا آزال معرفة الحق لهم , بل 
ازد ادوا 3 نفوس الناس رفعه . وتلك das pd‏ من ضرائب العلم والمعرفة . وكم 
اوذي الانبیاء والاولیاء فما ذلت نفوسهم ولا تطامنت عرتهم ولا ترکوا دعوه 


<< asi 


وبذلك اصبح العلم abel‏ قرية يتقرب بها الانسان الى ربه . لانه يهدي 
اليه » ویعرف يه . واصبم كذلك زينة لصاحبه وتاجا فوق مفرقه ونورا یکسوه 
مهابة وجلالا .. فإن المشاهد في دنيانا التي فتنت الناس بمظاهرها الكاذية ان يهاب 
الناس من اعتز بجاهه وماله وسلطانه وقربه من الحاكم . ويملا هذا الاستشعار 
تلب المهيب فيريده طغيانا وعلوا واستكبارا : ( كلا إن الانسان ليطفى . أن راه 
استغنى ) العلق ۰۰ ۷ . 


ولکن dase‏ العالم أكبر . وسلطانه اعظم . لأنه استمده من قربه من الخالق 
ومعرفته به . وشتان بين هيبة العالم التي يزينها التواضع وهيبة الطاغي التي 
يشينها العلو والاستکبار ؛ تلك هيبة محبوبة محترمة موقرة , وهذه هيبة مكروهة 
محتقرة . ویلتف الناس حول العلماء باه طائعين وقي قلوبهم الاعزاز لهم 
والتواضم لهم والحب لهم ٠‏ ویلتف الناس حول الطاغین کارهین او طامعین وق 
قلوبهم الحقد او Gayl‏ او الخوف من البطش او الحرمان .. 


* كيف يحقق العلم العرة : 
ویصور لا الجرجاني حرصه Je‏ طلب العلم حتی پستفني به ویعز فیقول : 


ولم ابتذل ل طلبة العلم مهجتي. لاخدم من cu‏ لگن لاخدسا 


انه يرسم لنا الطریق امام تحقیق عزة العلم . انها تتحقق بالزهد في المطامع 
والارتفاع قوق الرغیات الدنيئة . فالعالم في قلبه غنی واسع ليس في مقدور اي 
ٍ "كز الي وما ان 
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بان العلم والمال : 


ان غنى العالم في صدره وروحه , وثروته في فكره » هي اغلى من كل كنوز العالم 
الغني ماله في ميزان المثل ؟ وقديما وازن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بين العلم 
والال موازنة دقيقة تدل على فراسة قوية والهام صادق > قال : العلم يحرسك وانت 
تحرس JULY‏ المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق . وهذه قضية شغلت 
الاذهان طویلا - ومازالت تشغل -حتی قال فیها العلماء والحكماء ما قالوا » وكان 
العالم ‘ وما حصل العالم علمه وخيرته الا بعناء زاند وتعب شديد : 





اذا ورث الجهال adel!‏ غنی ومالا ۰ فما آشقی بني الحکماء 


ولكن ليس شقاء على اي حال . لانه ورث ابناءه ذخرا طيبا وذكرا خالدا . 
ولكن 0 شوقا وحافظا » كليهما كادا يجمعان على اهمية المال والعلم معا « فشوقى 
يقول : 


بالعلم والال بيني الذاس ملكهمو لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وحافظ يقول : 


ولك العلم عندهما مفضل في كل حال « فشوقي يقدمه على المال في الذكر , 
وحافظ ينصح GL‏ یجمع الرء الى ثروة الال ثروة العلم والا فان غناه فقر ووجده 
عدم .. الا ان الطفرائي كان صریحا حين اقتبس حكمة علي - کرم الله وجهه - 
المتقدمة فنظمها في قوله : 


اني para‏ الشراء فاته في حكمه اعمى البصيرة كاذب 
العلم تضدمه بتفسل داتسا والال ge pads‏ فيه sold‏ 
LT,‏ سملت از aay.‏ ا وا یخی Ale‏ الستاب 
والعلم نقش في فوادك رسخ والال ظل عن فنائك ذاهب 
هذا على الانفاق یغزر قيضه foul‏ وذلك حين تنفق ناضب 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


ee eee = سس سس‎ 











والذي شعن اليه أن القلع ی hale‏ لد قدا دكا را ‘ 


ولئن كان الال كالعلم في تطلم صاحبه الى الاستزادة منه حتى ورد في ذلك اثر 
سليمة نتائجة عظيمة برکته كلما زاد ale‏ العالم ازداد بذلك استقرارا ورسوخا 


عزة العالم : 


الغالم فن ale‏ هزة thay‏ ىق BM‏ ور es CoN Sah 5 yh‏ 
يشعر بجدوی علمه ونتائج بحثه » وهو فرح بالحق تیاه بالعرفة - في غير عجب - 
حتی قال احدهم : نحن في لذة لو ادرکها اللوك لقاتلونا Yule‏ بالسیوف . 


ولا بد من وضع ضايط للعالم الذي يشعر بالعزة ويدرك معناها . 


ET lG ee 
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هو الذي يدرك انه بعلمه رفعه الله منزلة عالية دونها کل منازل الارض فهو 


النجمة الحلقة 0 الناس بل هو الشمس المشرقة التي تعيش في 


ما الفخر الا لأهل العلم إنهم ‏ على الهدى لمن استهدى آدلاء 


ان العلم حياة والجهل موت lou:‏ العالى عل غير و فص الح عل اميت 
ولا يستوي الأحياء ولا الأموات 


ااا الحق هو الذي يدرك ذلك ٠‏ ويدرك معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 














وف هذا الاثر لفتة كريمة بارعة ترفع قدر العالم الى منزلة النبوة الشرفة التي 
فتستنصر به فلا يرهبها سلطان ولا یزلزلها بهتان ولا یضعفها اغراء ولا یغویها 
أستعلاء 3 


بهذا القهم كان العلماء سادة الدنيا ‏ وبهذا الفهم رفض الامام مالك ان يسعى 
الى بغداد ليقرا عليه هارون الرشيد الوطاً - كما حدث بذلك الشيوخ -بل قال حين 
طلب منه ذلك : العلم يسعى الية ولا يسعى العلم الى احد . فقصده هارون الرشيد 
في المدينة ونصب له كرسيا ليجلس عليه في مسجد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم , 
وخرج مالك الى حلقته ورای هارون مستويا على الكرسي في السجد « وجلس مالك 
على الارض Lad‏ الحديث ‏ کعادته - فكان اول ما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من تواضع لله رفعه الله . ومن تکیر وضعه | aig‏ » رواه اين ماجة 


فنزل هارون وجلس على آلارض مثل بقية الناس . 


هذا درس في عزة العلماء حين یعرفون قدر النعمة التي افاء‌ها الله علیهم . فلا 
يعرضونها للابتذال » وماذا یتبقی في الدنیا اذا ضاعت كرامة العلم .. 


ان الدنيا محفوظة مادامت كرامة العلماء محفوظة > فاذا ذ هیت کرامتهم 
ضاعت هيبتهم وضاع العلم بضياع هيبتهم . وقي ضياع العلم ضياع للحياة 


هذه العزة التى لبس تاجها العلماء الأفاضل هي التي مكنتهم من ان يكونوا 
قدوة لفیرهم في الخير ومنارا يهتدى به الحكام في الاصلاح والعدل ومكنتهم من ان 
يجهروا بكلمة gall‏ لا يخشون في الله لومة لائم » حتى قصدهم الخلفاء واستنار 


وهذه العزة هي التي حلتهم بالشجاعة الأدبية » فلم يخافوا بطش الحكومات 
الجائرة ولم يضعفوا امام سطوة الجهل وجبروت الطغيان . 


© مثل سعيد بن جبير رضي الله dic‏ امام الحجاج بن يوسف الثقفي . فقال له 
الحجاج وكان غاضبا عليه ويريد ان يقتله ‏ ما اسمك .. فقال سعيد بن جبير . 
فقال سعيد : امي اعلم باسمي منك . 
فقال الحجاج : شقيت وشقيت امك . 
فقال سعيد : الغيب يعلمه غيرك . 





۳۹ 


الاسلامی/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲هب 











قال الحجاج : لابدلنك بالدنیا نارا تتلظی . 

فقال سعيد : لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها . 
قال الحجاج : الويل لك يا سعيد . 

فقال سعيد : بل الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار . 

قال الحجاج : اختر لنفسك نوع القتلة التى تريد ان تقتل بها . 

فقال سعيد : بل اختر انت يا cles‏ فوالل لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في 
الآخرة . 












وحين ولى به ليقتل ضحك سعيد ۰ فقال الحجاج ردوه , ثم سأله : ما 


يضحكك ؟ 
فقال سعيد : ضحكت من جرأتك على الله وحلم الله عليك .. وقتل سعيد ولم يبد 
عليه جزع . 


هذا حوار دار بين رجل عالم تقي ورع متأهب للموت وبين حاكم قوي كان 
العالم الذي استعز بسلطان العلم واستنصر يعزة الله . 


لم يأبه للموت GY‏ يعلم بأنه نهاية کل حي » ولان يمضي شهيدا خير له من ان 
يمضي غير شهيد , والعلم الحقيقي يكشف الحجاب عن صاحبه فيرى منزلته عند 
ربه فيشتاق لها ويتعجل اللقاء .. والعلم الحقيقي هو الذي يكسب صاحبه الزهد في 
الدنيا وايثار الاخرة على الاولى فعلام - اذن - يحرص على البقاء 3 الدنيا وقد 
اتيحت له فرصة ذهبية للمضي الى الاخرة في موكب من النور والشهادة ؟ . 


وظل هذا الموقف الذي وقفه سعيد بن جبير يرق الحجاج خمسة عشر یوما بعد 
مسوق الى القتل , اللهم لا تسلطه على احد بعدي .. 


0 مثل آخر : 


۱ حي وكاس ابي OF‏ د 


1 


وحاول الناس - وهم الناس في كل زمان ومکان - ان یوجهوه في خطاب الخليفة 


Yay‏ اخری . فقال لهم معاوية السياسي الحنك : دعوه فان ابا مسلم یعرف ما 


یقول . 

















ثم یقول آبو مسلم لمعاوية : 


انما مثلك متل pal‏ اؤتمن على ماشية لیحسن رعیها , ویوفر لبنها , وینمی 
الصغيرة > ویسمن العجفاء , فان هو فعل ذلك استحق اجره وزيادة > وان لم یفعل 
جمیعا ثم جرت على Jay‏ واحد مال جورك بعدلك . 


يا معاوية » لا تحسبن الخلافة جمم الال واغداقه . انما الخلافة العمل بالحق 
والقول بالمعدلة واخذ الناس في ذات الله يا معاوية ان الناس لا یبالون بکدر الانهار 
ماصفا النبع وطاب » وان مکان الخليفة من الناس مکان النبع الذي يرجون 
صفاءه 2 


اهناك عزة ابلغ من هذه العزة التي لم تمنع صاحبها من ان یقول قولة حق 
لخليفة السلمین تحيط به حاشیته وسلطانه » وهم یحاولون ان یطامنوا من عزة هذا 


ولکن الخليفة كان Lad Lely‏ عاقلا , عرف كيف يستفيد من النصح ویحتفظ 
حزم : ی br‏ مسلم یعرف ما یقول ؟؟ 


لقد کان نصح ابی مسلم خالصا لوجه الله « عارفا منزلته عند ربه ملبیا لامره 
حين قال في محکم GUS‏ : ( ولتکن منکم dal‏ يدعون الى الخير ویآمرون 
بالعروف وینهون عن النکر وأولئك هم الفلحون ) ال عمران /۱۰۶ - ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر او لیوشکن الله ان 
يبعث علیکم عقابا ثم تد عونه فلا یستجاب لکم » رواه الترمذي وقال حدیث حسن - 
ریاض العارفین صل ۱۰۷ . 


كان هناك حکام - بستجیبون ویقدرون العلم واهله ویتعرضون للعلماء طالبین 
واستجابة لامر الله . 


عرف العلماء قدر العلم فصانوه ورفعوا قدره فرفعهم الله بالعلم الى اعلى منزلة ١‏ 
ابن عیاض لیستمع الى وعظه » فوجده في مکان موحش وفي غرفة مظلمة » فجال 





















حاتت هه 


۳۸ 


الوعي الاسلامي/ العدد ۶ شوال ۲ ۱۰ه 


ل له : ما الینها يدا ان نجت غدا من عذاب الله . 









وبكي هارون من وعظ فضیل له حتی قال له حاجبه : ارفق بأمير الومنن . 
فقال فضیل : ويحك , تقتله انت واصحابك کل یوم وأرفق به انا .. 
یقصد أن بطانته بممالاته وتملقه تزين له ما يكون سببا في هلاكه في الآخرة . 


واراد هارون ان يقدم لفضيل مالا » فرفض فضيل قبوله - على رغم Gale‏ - 
وقال له : عجبا لك ادلك على النجاة وتدلنى على الهلاك . 


وخرج هارون يتعثر في مشيته > ثم سمع صوت امرأة تقول لفضيل : انك تعلم 
حاجتنا » افلا قبلت المال لنفرج به ضائقتنا + . 


فقال لها فضيل : انما مثي ومثلكم كمثل قوم كان لهم nts‏ يخدمهم ؛ فلما كبر البعير 


ولقد اطمع هذا الحوار هارون في ان يعود الى فضيل فيقيل الال , ولكن فضيلا 


هارون لحاجيه : ان اردت ان تدلنی فدلنى على مثل هذا .. 


لقد ادرك هارون ان دولته لن تعز الا بعز العلماء وان سلطانه لن يقوى الا 
باكرامهم فعرف لهم منزلتهم حتى اثر عنه انه كان يصب بتفسه الماء على يد بعض 
العلماء اكراما لهم . 


: لا ادري . قال هارون : انا . فقال ابو معاوية : اعزك الله كما اعززت العلم 
واهله . 


في خزائن الامراء . وامتدت بذلك قامة اولئك العلماء حتی تضاءلت امامها 
القامات . 


انها العزة التي یقول الله عنها في کتابه الکریم : Spall ag)‏ ولرسوله 
تا 


rs 















alld 65,‏ تماما ويؤكد ان هذه الاعادة 
الصليبية والفول مرة اخری . 


وقبل ان نتعرف من التاريخ على 
الوقفة الاولى التى وقفها الاسلام ضد 
الصليبية والفول فان التأمل لخريطة 
العالم الاسلامي الان وبکل الدقة 
والتفصيل یجد الاعادة التاريخية 
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۲۳2۳۳ للاستان / معالي 
لا يمكن للتاريخ ان يطوي حوادته 
مطلقا .. والتاريخ اذا تيدل الزمان 
والمكان ‏ وهما يتبدلان طبقا لسنة الله 
في الخلق ‏ فانهم دائما يقولون ان 

وها نحن نحيا في عام هجري جديد 
بعد نهاية القرن الرابع عشر الهجري 
حوادث جمة وتبدل الزمان والمكان 
وخسر من خسر وفاز من فاز ولکن علينا 
ان نعي تماما ان التاريخ يعيد نفسه . 























متنابذة وظلوا على هذا الحال الى ان 
تمكن , ene‏ 
US‏ مدهزا کا : ففتح الصين في 
اوائل القرن ۱۳ م is‏ نقل المفول 
0 شرق اوریا 
تعئینا . 


في منتصف القرن ۱۳ م بعث 
خاقان الفول « منکوخان » اخاه 
« هولاکو » لفتح ايران والشام ومصر 
وبلاد الروم السلاجقة والارمن . 

ونجح الفول في منتصف هذا القرن 
في القضاء على الدولة الخوارزمية 
والسيطرة على ايران . بعد ان اتت 
الدولة الاسلامية الخوارزمية بضروب 
اسطورية من الشجاعة والبسالة 
والمقاومة . 

لم تتوقف احلام المغول عند هذا 
الحد « ولكن بدا المغول يتطلعون الى 
القضاء على الدولة العباسية ‏ وكانت 
الدولة العباسية للاسف قد وصلت الى 
درجة كبيرة من الضعف نتيجة 
الانقسامات المذهبية وانقسام القوى 
الاسلامية وسيطرة العناصر الاجنبية 
على الدولة . 

ويهمنا هنا ان نذكر ان المغول لم 
يكن هدفهم - خاصة Oly‏ عدوهم هو 
الاسلام - هو التدمير والوحشية 
جنکیز خان » ولکن كان الفول 
یختبرون القاومة الاسلامية وق هذا 


یقول المؤرخ الکبیر ابن الاثير في کتابه 





لوقفة الاسلام شر ضد الصليبية والمغول وكان المغول قبائل و وثتية ملتفرقة 


ولكن هذه الاعادة التاريخية حدث بها 
تبدل في الزمان والمكان وحدث تبدل في 
المواقع ولكن الاهداف الاساسية ضد 
الاسلام هي هي لم تتغير ولم تتبدل بل 
انها صارت في القرون الهجرية 
الاخيرة تنمو بشکل عد اني لم يسيق 
له مثيل في تاريخ البشرية كلها ولکن 
نفس الاعداء هم هم ونفس التحالف 
هي هي ويتجمع هذا كله في وعاء واحد 
هو : ايادة الاسلام . 

ومن اوراق التاريخ الذي لا يكذب 
نتأمل ما فعلته الصليبية والمغول ضد 
الاسلام في القرون السابقة ثم نتعرف 
على ماتفعله | لصليبية « والمغول » ضد 
او ننقص الا ان نقدم هذه الاوراق 
التاريخية لشباب الاسلام الذي 
یقوم - والفضل لله تعالی - بحركة 
يقظة اسلامية وبعث اسلامي 
لاستعادة ما خسرناه ومن اجل التیقظ 


انتصار الاسلام على المغول 


الغول هم في الاصل قبائل بدوية 
همجية موطنها الاصلي وسط اسيا 
وحضارتها بدائية متأخرة » ویتجه 
الغول کثیرا الى الغزو للقتل والسلب 
والنهب . فکانوا یغیرون على المدن 
الجاورة لهم يرتكبون اعمال العنف 
والارهاب » ولم يكن غزوهم من اجل 
نشر عقيدة او فكرة او حضارة Lal‏ 
كان همهم التخریب والتدمیر 
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سوسس ۱ ۳ 
واقتصر نفوذهم على مناطق محدودة في 
بلاد الشام على ساحل البحر 
الوس 


رأى ابناء الصليت ان ینقذوا 
صليبية جدید ۵ E‏ ملك فرنسا 
لويس التاسع الذي جاء الى جزيرة 
هجوم على مصر باعتبار ان مصر مرکز 
للصليبيين > وقد كد (See‏ 
الجيوش التي الحقت بالصليبيين في 
الشام افدح الخسائر . 


علم هولاکو وهو يستعد للقضاء 
على الدولة العباسية بنزول لويس 
مرت في جزيرة قبرص » 8 کل 
الشرق ای بات فان تس 
الصدام بين آلفریقین الطامعین حول 
الغنیمه . 

ولكن رأي الفريقان ان يتفقا اتفاق 
» مولاکو « مسفراءه الى اشن التاسع 
یعرض عليه تعاون - بل قل تواطقٌ - 
الغول والصلیبیین بل ویری بعضص 
المؤرخين ان لويس التاسع لم يهاجم 
مصر الا بتحريض من المغول ذلك ان 
هولاكو كان wats‏ لغزو العراق 
و الخلافة العباسية وخشی ان 





» الکامل ey‏ التاریخ 


« ولا تظنوا ان هذه الطائفة التي 
دخلت نصيبين .. والتي وصلت الى 
اريل كان مقصدهم النهب انما ارادوا 
ان يعلموا هل في البلاد من يردهم ام 
لا ؟ فلما عادوا اخبروا ملكهم بخلو 
البلاد من مانع ومدافع وان البلاد 
خالية من ملك وعساكر فقوى 
طمعهم » . 

وید المغول تجهيز الحملة 
الضخمة الشهيرة o‏ الدولة 
العباسية والقضاء عليها . 


الصليبية والمغول ضد الاسلام 


الدقيقة ان خطرين داهن خطر 
المغول من جهة الشرق وخطر 
الصليبيين من الغرب . 


بدأ الغول في اعداد الحملة لغزو 
الدولة العباسية والقضاء عليها ثم 
المضي قدما في طريق الغزى واجتياح 
العالم الاسلامي العربي في بلاد 
الشام ثم مصر . 


3 نفس الوقت كان هناك 
الصلیبیون في بلاد الشام وکانوا قد 
olen (eos‏ طويلة سابقه اف 
السيطرة على بعض مدن الشام - 
خاصة المدن الساحلية ‏ لكن 
المسلمين العرب صمدوا وكافحوا 
بيسالة منقطعة النظير حتى ادرك ابناء 
الصلیب عجزهم _ امام ابتاء امه لا 
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لم يكن امام لویس التاسم الا ان 
یدفع Gad‏ مالية ضخمة لقاء اطلاق 
سراحه واخفقت الحملة الصليبية 
تماما . وعاد القطیع الصليبي يجر 
اذيال: الحيية والفشان: :: 


بعد هزيمة الصلیبیین وانذحارهم 
بدا تنفیذ الشق الغا من التحالف 
الدنس » اذ تهياً هولاکو لغزو الدولة 
العباسية Gey‏ طريق المكيدة والخيانة 
تقدم هولاکو على رأس جیش مغولي 
ضخم وتم سقوط بغداد في المحرم 
161 هجریه » ام « وظل المغول 
يقتلون المسلمين وكبار الفقهاء وعلماء 
الاسلام وكبار رجال الدولة العباسية 
واستمر القتل والسلب والنهب في 
بغداد » وكانت اخر عبارة قالها خطيب 
مسجد بغداد في اخر جمعة اقیمت في 
بغداد قبل اجتياح المغول « اللهم 
اجرنا في مصیبتنا التي لم يصب 
الاسلام وافله يمظها وانا dail: liga‏ 
راجعون » . 


ونجد من اقوال التاريخ ما 
يشير الى نقطة خطيرة » وهي ان الغزو 
المغولي انما هو امتداد للفزو 
الصليبى » ذلك ان زوجة هولاكو كانت 
مسيحية Je‏ الذهب ااي 
البربري الهمجي عن ندمت الاسلام 
وقتل أبنائه وتصفية الجتمعات 
المسلمة . 


والعروية ٠‏ فرأى ان یشغل الصریین 
بمواجهة الخطر الصليبي كي ينفرد 
مولاکو بغزو العراق .. 


كافك Mh‏ موه واه 
بالدهاء .. 


فوا كن tal‏ رالشيضاب pull‏ 
وبذل كل قطيع حاقد كل جهده في 
الى مصر وتقدم هولاكو نحو العراق 


ولكن اذا بالقطيع الصليبى يتلقى 
لطمة مؤلمة » اذ اخفقت حملة لويس 
التاسع على مدينة » النصورة « 
واضطر لويس الى طلب الصلح » بل 
عرض على السلطان ‏ وقتها- 
« توران شاه » ان تنسحب الحملة 
الصليبية من مصر مقابل ان يتنازل 
توران شاه له عن بيت القدس 


ورفض السلطان السلم هذا 
العرض رفضا تاما فالقدس اسلامية 
عربية ولا بد ان تظل کذلك دائما . 


واندلم القتال ثانية ونجح 
السلمون الصریون في إلحاق الهزيمة 
الهائلة بالصلیبیین عند مدينة 
» فارسکور » 0 وقتلوا من ایناء 
ES 3‏ » بل 





IR ee eee eee Sue eis eo eee 


EEE ل‎ 


EEE EES 








EEA 





۳ 








LT SERRE 





وقعت معركة « عین جالسوت » 
والتقی الجیشان الجیش السلم 
الصري بقيادة سیف الدین قطن , 
والجیش المغولي في عين جالوت في ۲۵ 
رمضان ۱۰۸ هجرية Vo‏ سبتمير 
۰ عم » ودارت معركة رهيبة 
شتا باتوی catia!‏ الاسام سا 
منقطعة النظر « Jb,‏ نداء lon‏ 
اسلاماه » الذي بردده سیف الدین 
قطز يدوي في انحاء العركة حتی نصر 
الله السلمون . 

وانتهت موقعة عين جالوت بهزيمة 
ساحقة للمغول وبانتصار عظیم للامة 
الاسلامية . 


والآن .. 


التاریخ كما قلنا يعيد نفسه .. فهأ 
ھی ١‏ لصليبية متعاونة مع الشیوعية _- 
والصهيونية على حرب الاسلام . 
متفانية في الكيد له.. 


افرز التحالف الدنس ضد الاسلام 
تطبیقات Ube‏ فرأينا زرعا لجسم 
دخیل في قلب GY‏ الاسلامية 
والعربية ‏ هذا الجسم هو ما يطلق 
عليه دولة اسرائیل .. اسرائیل هذه 
التي كانت عملا مباشرا للتحالف 
الصليبي والشیوعية ضد الاسلام . 
أسرائّيل هذه التي وقفت ES‏ 
الصليبية وراء انشائها بكل ما تملك 
من قوی وجهد ee‏ هذه التي 











الاسلام یقهر الفول 


اجتاح الغول مدن الشام في ۰۷ 
هجرية » م » وفتح هولاکو عدة 
مدن dole‏ ثم بدأ المغول في غزو مدينة 
حلب هذه المدينة الباسلة التي دافعت 
دفاعا محيذا واستشهد كتيرمن اهلها 
ولم يتمكن هولاكى من اقتحامها الا 
سنه 1٥۹۸‏ هجرية » 1م « 
معتمدا على الخيانة والغدر » واقدم 
pall!‏ على كثير من الذایح والفظائع 
التي لم يشهدها التاریخ من قبل . 

بعدها تقدم المغول صوب دمشق 
ويعد مقاومة اسطورية لدمشق 
واینانها المسلمين ضد الفول » 
استولی عليها المغول وأعملوا کعادتهم 
في اهلها القتل والسلب والنهب . 





وصل الغول الى مدينة غزة 
يفلسطين > Las,‏ الله تعالى ‏ 
واصیحوا قاب قوسين أى ادنى من 
مص .. 


كان يحكم pee‏ وقتئذ 
امراءالماليك الذين وحدهم الاسلام » 
فوقفوا وقفة هائلة استعد ادا للمجابهة 
المقيلة . 

سال ol!‏ هولاکو بعد سلسلة 
الفزوات المتتالية » وظن انه سوف 
يستولى على مصر في ساعات . بید ان 
الاسلام اذا خسر في مواقع فانه الدين 
الوحيد الذي یجعل ایناءه بسرعون 
بتضميد جراحهم والوقوف صفا 
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الاسلام - کدین ودولة - فانه یکون قد 
كم الاتفاق عليه سا Aga‏ ا 
المتحدة الامریکیه » زعيمة الصلييية 
الحديثة » وبين الاتحاد السوفييتى 
» زعیم مفول القرن العشرین « 
وهكذا . 


ان مسئولية العالم الاسلامي جد 
رة ف دا pee armor‏ 
الهجري . هذه السئولية التي 1 
العالم الاسلامي بان یفیق لیری ما 
تحت اقدامه وما بحمله امتد اد 
البصر « صحیح ان العالم الاسلامي 
استقل سیاسیا « ولکن Gale‏ ان 
نواجه الوقف مواجهة صريحة . فاذا 
كان العالم الاسلامي قد تحررت 
اقطاره المسلمة من الاستعمار والفزو 
امنا الا ان حك اقطازه ما ذالت 
a‏ تخت asl‏ تا رن بر 
الباشر سواء من الصليبية او الفول . 


Yes‏ شعوب العالم الاسلامي 
وحکامه ان یعلموا ان التاریخ يعيد 
نفسه « وان الصليبية ومغول القرن 
العشرین قد تحالفا شانية ضد 
ا لاسلام . 


وان الامه الاسلامية لن تعدم ان 
تفیق من سباتها » وان يعيد التاريخ 
نفسه ثانية وینصرنا ai‏ تعالى على 
قال dbs‏ : 


( ولینصرن aT‏ 
اه لقوي عزین) المع | + 





TRE‏ مف الوهلة الاو" 
لمساندتها وموّازرتها .. بل ویقوم 
الاتحان الوق ال باخطر be‏ 
یمکن عمله لتقدیم الجهد البشري 
العلمی. AoA‏ + ويتمثل :فاع 
الاتهان. الشتو مده ببهرة القن 
البشرية الصهيونية الى اسرائيل . 


ثم تولى الفريقان الشيوعية ‏ 
احقاد الفول - والصليبية العدوان 
على الاسلام فسقطت مجتمعات 
مسلمة تحت po‏ الصليبية الحديثة - 
مثلا - عندما اقدم القس الكاثوليكي 
المسلمين : جولیوس نيربري‌علی غزو 
اوغندا « بمعاونة الولایات التحدة 
الامريكية وبریطانیا وفرنسا » وکانت 
« الجريمة » أن رئيس اوغندا وقتها 
كان مسلما ویاعتبار ان الاغلبية 
الساحقة في اوغندا مسلمون كان هذا 
سيبا كافيا أن يقوم نيريري بغزو 
اوغندا وقتل ابنائها المسلمين وهتك 
عرض فتيات اوغندا المسلمات » 
ويقف العالم الصليبي سعيدا منتشيا 
مبارکا لهذا الغزو .. ثم ناهینا Loe‏ 
تفعله الصليبية الحديتة في العدید من 
الجتمعات السلمة . 


بالبلد ان e‏ الاسلامية mee‏ 
ما بدور في افغانستان السلمة . 


adios: Cig basal, 
حصرها .. ولکن اثبت التاريغ‎ 
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العيد في جوهره - لیس Less‏ 
بالذ ات » أو تاریخا بالذات » ولکنه 
معنی یتجسد في «یوم » أو 
« تاريخ » .. معناه الودة والصفاء 
والاأخوة gu‏ البشر « وترك الاحقاد 
و الان وااو ا اه 
التمتع + والمهيقن. .عل الكل قاذا 
اننا به ققد هی الى حون متها uae‏ 
ومن ثم فلا دتميل الى الاستعلاء أو 
القهر آو الطمع والجشع . آو الجريمة 
والعدوان. + الح ولا تکون لناينا أي 
رغبة ف الاستیلاه أو الاستكوان غل 
عا Mle‏ اوا poll‏ 
ولذلاله . 
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کل عام ليكون « فرحا » ولیکون‎ 
جزاء » على الالتزام باداب الدین‎ « 
أثناء القيام بعبادة الصوم التي كفل‎ 
ينها ایمانا واحتساباً ما لم‎ ot الله‎ 
یکفله المسلم ن اي عبادة اخری فقد‎ 
قال صلى الله عليه وسلم « اعطيت‎ 
امتي في شهر رمضان خمسا لم‎ 

یعطهن نبي قبلي »: 


- اما الاولى : فانه اذا كان اول ALY‏ 
من شهر رمضان ینظر الله عز وجل 
الیهم . ومن نظر اليه لم يعذيه 


اند . 


- اما الثانية : فان خلوف افواههم 
حين یمسون اطیب عند الله من ريح 
المسك . 


- اما الثالثة : فان الملائكة تستغفر 
لهم في كل يوم وليلة . 


bol -‏ الرايعة : فان الله عزوجل يأمر 
جننه فیقول لها : استهدي وتزيني 
لعبادي او شكوا ان يستريحوا من 
تعب الدنيا الى داري وكرمي . 


- اما الخامسة : فانه اذا كان اخر 
ليلة غفر الله لهم جمیعا فقال رجل 
من القوم : اهي ليلة القدر ؟ قال : لا 
الم تر الى العمال فاذا فرغوا من 


و۱ قد 6%( تب Lal‏ ~ ان ر سول الله 
عیاء oe‏ صلى الله عليه وسلم قال « اذا كان 
EEE EERIE REESE SS‏ 


tees‏ تدز ا ا أن 
الاسلام - وهو الدين الذي ارتضاه 
الله للبشر كافة - منذ خلقهم والى أن 
يرث الله الارض ومن عليها ... هذا 
الدين خطا خطوة حضارية بالحياة 
الانسانية ویمختلف آنماط السلوك 
بالصبغة الانسانية , بحیث أصبح 
العید - في ظلاله ومع مسيرة الرسالة 
المحمدية ‏ میقاتا کریما - يما تتجلی 
فيه المعاني السامية والأخلاق 
الفاضلة والعقيدة القويمة « والعيادة 
الخالصة . التى تعد جميعا ثمرات 
دانية القطوف لما للدين الصحيح من 
أثر تربوي في التنشئة الاجتماعية -] 
التطبيع الاجتماعي - للأقراد . 


ارتباط الأعياد الاسلامية 
بالعيادة 


والأعياد الاسلامية ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالعبادة » بصورة تؤكد حكمة 
الاسلام في مزجه بين الدين والدنيا يب 
all‏ لوك الیش ي والنشاط الانساني . : 
النبوية « كن هد العمل راشدا 
قويما . ومن هنا : 


فقد ارتبط عيد الفطر المبارك بعبادة 
الصيام ليعيش فيه المسلم تغمره 
مشاعر الارتياح بآداء الواجب 
العظيم ؛ والنهوض با YL‏ 
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وقدرته على مواصلة السير في الطریق 


الرسوم hal‏ على هذه الارض . 


وارتبط عيد الأضحى البارك 
بعبادة الحج إن یکون في الیوم التالي 
ليوم gall‏ الأكبر يوم عرفة حيث 
Berne‏ الجانب اا اعمال 
الحج . وبالتالي تمتلیء نفوسهم 
الملآمنة بالتفوی والاطمثنان . 
وتعتریهم آحاسیس الراحة والرضا . 
والشعور بانجاز الرکن الخامس من 
ارکان الاسام Nice Ey Les’.‏ 
« التضحية « موضوعا ولقد كان 
« عيد الفطر » اول عيد احتفل به في 
الاسلام في المدينة النورة » بعد 
الهجرة في السنة الثانية . فقد كان 
هل المدينة يومان يحتفلون بهما 
ويلعبون فيهما ‏ في الجاهلية - فسال 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما 
هذان اليومان » فقالوا هما يومان كنا 
wali‏ فيهما في الجاهلية . فقال 
صلوات الله وسلامه عليه « أن انله 
ایدلکم خیرا منهما يوم الفطر ويوم 
الاضحی « ( رواه انس ) فقد حرص 
صلی الله عليه وسلم على ان یکون للامة 
الاسلامية كيانها الفائق المیز حیث 
نهى عن التشبه اعسات الملل 
الاخرى . ونهى عن التقليد والانقياد 
الأعمى واتساقا مع هذه 
, الاستقلالية الذاتية للامة » فقد 
رفض النبي صلى الله عليه وسلم آن 
يحتفل المسلمون بأعياد الجاهلية ومن 
ثم امر المسلمين باسقاط هذه الاعياد 
من سعد ومن حياتهم ایضا . 




















يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على 
wl gal‏ الطرق تناد ي : آغدوا با 
معشر المسلمين الى رب كريم « يمن 
بالخير » ثم يثيب عليه الجزيل 
لقد امرتم بقيام الليل فقمتم . 
وامرتم بصيام النهار فصمنم 


واطعنشم ریکم فاقيضوا 


ان الله قد غفر لکم فارجعوا راشدين 
الى رحالكم فهو « يوم الجائزة » . 
وني نطاق هذا قال تعالى « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتکیرو | الله على ما 
ae 7‏ تشكرون » ( البقرة 
۵ 


والعید dat‏ اسم مشتق من العود او 
من عاد يعود فهو عید لانه مناسبة 
متكررة وقد فطنت العامة الى هذا 
العنی بقولها - عند تبادل التهاني - 
في الاعياد بقولهم لبعضهم البعض 
0 بعوده الایام « فما احسنه «eles‏ 
وما احسنها تحية . اذأ العيد هو 
أزهى ما يحتفل به الانسان ينتظره 
الصغار من أبنائنا ليصيروا كبارا مثل 
الآباء . و الکبار - كذلك - ينتظرونه 
ليسترجعوا ذكريات طفولتهم 
وليجتروا ازهى ذكريات الحياة 
وليعيشوا اجمل لحظات العمر الذي 
انقضى منه الكثير . ولكن حلاوته لا 
تزال عزاء عن کبر السن .. نعم آن 
العید فرح ومرح وسرور وبهجة .. بل 
انه بمتابة الواحة الخصبه التي يأوي 
الیها السافر الجهد لیستروح 3 
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جديدة غالية . 7۳ نقتنیه من تحف 
وآثار . آو ما ینفمس فيه بعض 
الشياب من اللهو والمرح والتنزه بين 
آشجار الحدائق والبساتین . فیوم 
العید هو الیوم الذي لا نعصی الله » یوم 
یتحقق نصر الله للمؤمنين » یوم نعود 
الى رحاب الله فنصلح من شأننا . ذلك 
هو يوم عيدنا . وليس العيد لمن لبس 
اللابس الجديدة او الفاخرة .. وانما 
العيد لمن أمن عذاب الآخرة . 
وترتيبا على ما حققه المسلم في شهر 
Glide,‏ من انتصار على نفسه وهواه . 
متغلبا على شهواته ونزواته ۰ فائرا 
تأدية فريضة الحج من انتصار على 
عادة الحياة في مستوى معيشي مملوء 
بالرفاهية والعودة الى حياة التقشف 
والبساطة حتى يحظى بغفران الله 
عندما يقف في عرفات أشعث آغبر . 
فيشهد الله الملائكة على أنه قد غفر له 
ولأمثاله . صحيح أن الاسلام لا يحرم 
ارتداء الجدید والفاخر من الثیاب ولا 
يحرم الفرح والاستبشار في العیدین 
By‏ غيرهما من الأيام فقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها جاريتان في أيام منى في 
عيد الاضحی البارك - تضربان 
بدفین . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسجي عليه بثوب فانتهرهما 
فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهه فقال « دعهما يا أبا بكر فانها 
abl‏ عید » slay‏ البخاري ومسلم . 
واتساقا مع تلك التوجیهات 
الاسلامية التربوية , ومع روح 





والاعیاد ‏ 3 الاسلام اثنان لا ثالث 
لهما « وکل عيد منهما مرتبط ‏ كما 
آوضحنا - بعبادة من العبادات 
الاسلامته الاساسنه coe‏ لا تکون 
كثرة الأعياد وعدم ارتباطها بالدین 
وسيلة للتفريط في الواجب أو التهاون 
في العمل » أو تعظيم من ليس لهم حق 
في التعظيم من البشر أى الموجودات أو 
القيم الاجتماعية السلبية , أو 
التفاهات التي برجی لها أن تکون 
شینا مذکورا في حياة الناس . ومن 
العروف أن هذه الاعیاد لا ترتبط 
بالدین ولا تنبع من القلوب وانما 
تفرض على الناس فرضا-... تحشد 
لپا الحشود والبتود وعدسات 
الاحتفال بها ليل نهار . ولولا التذکیر 
الدائم ما احتفل بها أحد لکترتها 
ولعدم اقتناع العقل الجمعي بها , 
ولانها محلية ذلك أن لكل بلد آعیاده 
الخاصة التی لا تعرف في البلاد 
الاخری « LS‏ أن کثیرا من هذه 
الاعیاد یتوقف الاحتفال بها بمجرد 
اختفاء الذین ابتدعوها من على كراسي 
الحکم . 
ولذلك فان الاسلام fie Sis‏ هذه 
الاعیاد الزيقة ویوجب علینا الاحتفال 
بعيدي ball‏ والأضحى فحسب 
a‏ من الأعياد الخالدة ۰ التي 
تفقد جلالها مهما تجاوزتها القرون 

a‏ ولو تعرضت ball‏ من شأنها 
والنیل من مکانتها في بعض الدول . 
إن الاحتفال بالأعياد في الاسلام 
يترفع في جوهره وحقيقته عن أن يكون 


مقصورا على ما نرتديه من زينة وثياب 
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للاحتفال بالاعیاد في الاسلام . 


sS 
ثمارها « وتتحقق أهدافها . وبذلك‎ 
يمتزج الدين بالدنيا 2 آو يقترن‎ 
الجوفر بالمظهر ... فالأعياد في نظر‎ 
الاسلام - لا تکون أعيادا , وهناك من‎ 
يعيش بين المسلمين 3 تعاس‎ 
ولا تكون الأعياد أعيادا‎ oa وشقاء‎ 
وهناك صدور مكلومة تطوي على‎ 
.› الجوع ۰ ونفوس یورقها اليأس‎ 
ولا تكون الأعياد‎ .. ou gall ویمزقها‎ 
. أعياداً وهناك عیون محرومه‎ 

ان الاحتفال بالأعياد - والحاله 
هذه Gags‏ علینا أن نجعل من 
آعیادنا مصادر للخبر ومنابع للرحمة 
مت يكو السام عزنا لكيه » یمد ۵ 
بالساعدة ‘ ویمتحه الساندة . au.‏ 
ف عون السلم ما دام السلم في عون 
آخیه . رت نت 
یعضه بعضا . 


الأعباد مواسم للتصافح و التسامح 


وحبذا ‏ ونحن تحتفل بعيد 
التضحية والفداء ‏ لو حققنا الهدف 
الاجتماعي الديني للاحتفال بالعيد , 
وهو أن نتصافح ونتسامح » ونزيل 
ات ات و ie‏ ماقم 
آواصر المحبة والودة ء مستظلین براية 
الاستلام: متوخدین .3( age‏ 
متجمعین في رحاب دیننا القویم .. إننا 
إن ita’‏ ذلك نستطیع: أن تحیل, 
يذلك - الاحتفال بالعید الى دعوة 
للترابط والتالف » دعوة تکون منطلقا 
الى العزة ee‏ الى الل 
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آل ت هذا الذي + دو 
» الوسط العادل 4 الذي بنکر التزمت 
والتشدد في العبادة والسلوك » نجد 
العیاد ات تيسيرا على المسلمين ودفعا 
الرخص اباحته Gall‏ والزاح البریء 
واللهو الذي لا عصیان فيه .. یقول 
3 کتابه » احیاء علوم الدین « مأ 
وطیب قلب فلم ينه عنه فاعلم أن 
النهی عنه الافراط فيه أو الداومة 
عليه ۰ 

- آما الداومة فلانها أتشعال: باللعب 
والهزل فيه . واللعب مباح Sly‏ 
Ll, |‏ الافراط os‏ فانه ايورت كثرة 
الضحك ,3,85 الضحك تمیت القلب 
وتورث الضغينة في بعض الأحوال 
وتسقط الهابة والوقار وبالتالي فان ما 
یخلو من هذه الأمور فلا يذم » كما 
حقا « olay‏ الطبراني 

بفرحة Lif wall‏ یتحقق لمن آدخل 
البهجة على الحزون والهموم وآنار 
الظلمة للضالين والحیاری في متاهات 
الحياة » وادخل الطمانينة على خائف 
عنه الظلم 0 ويمشي معه لیثبت 
خطاه .. . وتقرب من يتيم ليضع على 
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79 صيغة آخری eal‏ 000 
بواسطة يعض الذاهب وهي : 
اكير کییرا . والحمد ie‏ 
وسیحان الله بكرة وأصدلا ... الى 
آخر الصيفة الشهورة . 

ركذ اه gh‏ کل تن فانک 
نفسه آمر متدوب وبالتالي يجب ألا 
ترق تتفل .هل اجه lf‏ 
عن جوهر الدین نفسه . 

ومن شعائر الاعیاد في الاسلام ب 
أيضا ‏ العطاء فمع عيد الفطر صدقة 
القطن ومع فين الاي التضداق 
ات دن لهم ee‏ يعت 

0 يعيش الجتمع السلم 3 رحاب 
المشاركة « البارة » وحتی تقتلم بذور 
ا القلزن shi. Fel‏ 
كان الرسول علد العبلاة رالا 
أحسن ثيابه كما كان یفتسل 
ويتطيب » ويسلك في ذهابه الى المصلى 
وعودته منها طرقا متباينة ليحيى 
وليهنىء اكبر عدد من المسلمين 
بالعيد . 

اننا لا نتوقع ان ينقلب الناس - کل 
gael‏ اختارا أبزار ا وان العام أن 
طوال. الحياة عانما ل اقل من أن 
يكونوا كذلك يوما أى يومين أى بضعة 
abt‏ أو شهور من كل عام . لعلهم اذ 
یذوقون حلاوة الحياة الناعمة من غير 
غل او حقد او طمع أو رغبة في 
االات والقین ان تفزیهم AD‏ 
الحياة بالزید منها Gs‏ ايام وشهور 
العام , آو على الاقل بالتخقیف من 
Sal ue‏ العا السريفة لوا 
Sal‏ 





والشرف › انمه 7 
الأرض « وعيدأ 3 السماء 
let cal,‏ رستول juss il‏ الله 
عليه وسلم الاسوة الحسنة في هذا 
الجال : 
- فعید الفطر پبده السلم الصائم 
بتمرات یاکلها أو بقلیل من الماء » ثم 
تة آل GURY esi‏ تتعيوة من 
شعائر هذا العید » وهي تلك التي تبدا 
بصلاة الفجر » وتنتهى بعد صلاة 
العيد يوم الفطر ance‏ لا 
( ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون ) البقرة / 
A٥‏ . 
- بينما عيد الاضحی المبارك لا افطار 
فيه الا بعد الصلاة » حيث يأكل 
الضحي من أضحيته . ومن شعائر 
هذا العید أداء صلاة اضحی 
ويستمر التكبير حتى آخر أيام 
التشسریق حیث يكبر السلم اعقب 
صلاة الجماعة في الأيام GMA!‏ 
تکبیرات GME‏ مصحوية بكلمة الحمد 
وشهادة التوحید . أي من صبح یوم 
عرفة الى pac‏ آخر أيام منی . لقوله 
تعالى : ( واذکروا الله في أيام 
معدودات ) البقرة/ ۲۰۳ قال ابن 
عباس » هي : أيام التشريق وشي 
الدوم الحاد ي عشر والثاني puis‏ 
والثالث عفر من ذي الحجة . 
ویستحب التکبیر في کل وقت من 
هذه الأيام الثلاثة » سواء قبل الصلاة 
أو في الطريق أو قي الجالس 
ne‏ التكبير كما وردت عن ابن 
: الله أكبر الله اكبر لا اله إلا 
اله .وا ay Sh‏ الم 
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قوتهم »> ودرهيهم الأعداء . . ويالتالي 
تصبح الأعياد آبوابا للخير ودروبا 
لليركة . 


وكان من آبرز الاعمال التي يأتيها 
القطر المبارك أن يرسل مناديا ينادي 
3 النأاس أن أدوا الزكاة قبل صلا 
العید Gy‏ حدیث .ابن عباس الرفوع 
أذا كان یوم الفطر هبطت اللائكة الى 
الارض فیقومون على افواه السکك 
الا الجن والانس یقولون : يا امة 
محمد اخرجوا الى رب كريم بعطي 
الجزیل ویغفر الذنب العظیم . فاذا 
برزوا الى مصلاهم یقول الله عزوجل 
يا ملائكتي ما جزاء الأجير اذا عمل 
عمله ؟ فيقولون : الهنا وسيدنا ان 
توفيه اجره فيقول سبحانه وتعالى 
« اشهدكم اني قد جعلت ثوابهم عن 
صيامهم وقيامهم رضائي ومففرتي 
انصرفوا مفقورا لکم » . 
ليلة ویوم في صحبته 
صلی الله عليه وسلم 


Sea انیم‎ eee 

الليلة الاولی والیوم الأول من شهر 
شوال عسی ان تجلو تلك الصحبة 
Lik‏ من سنة الرسول الخالدة 
الباقية . وتوضح لنا اعماله واقواله في 
ذلك الیوم العظیم .. ماذا كان يفعل 
عقب نهاية اليوم الأخير من رمضان ؟ 





الأهداف الاجتماعية . 


ویجوار حكمة الأعياد الدينية فان 
لها أهد افا اجتماعية تنبع منها وترتبط 
بها وین نم بيعب عل cleat‏ أن 
بحققوا فیها معاني الاخاء Site‏ 
بعضهم لبعض « بمعنی أن یعطف 
كحي الصغير ویحنو الغني على 
الفقير . ويجود الموسر على المعسر . 
ويتشركل مسسلم clin‏ الرحمة fe‏ من 
حوله من أقاربه بالوصل والتعاطف 
معهم والاغداق علیهم بروح dual‏ 
والودة . 
ذلك أن أجل وأعظم الأعمال التي 
يقوم بها السلم في العيد ول غير 
oils‏ يطعم جائعا 0 أو یکسو 
ae‏ ‘ آو یمسح دموع الباكي . 
فان عظمة fis‏ تلك الأعمال ترجع الى 
أن الاسلام يريط العبادة لله يأنماط 
السلوك مع خلق الله ... يمنحهم 
العطف والحنان .. بالكلمة الحلوة .. 
واليسمة المشرقة .. والمعاملة 
الطيبة .. والمعاشرة الحسنة .. ولين 
الجانب فاذا ما تحققت هذه الانماط 
السلوكية الدينية الايجابية ۰ والتي 
تنبع من اليقين والايمان .. تنتشر 
المحبة والمودة » وتزداد الأواصر 
الاجتماعیاة تماسکا ۰ ویشتد الجتمع 
ترابطا واتساقا مع روح الانسانیه . 
الحنیف إخوة متحابین قلوبهم 
ند وأرواحهم متعائقة وأياديهم 
: "رتخير 





وماذا كان یفعل اذا اصبح في اليوم 
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فاننا نشکر الد اعی سلفا هک 
یمکن ان يقدم لتا من طعام ونلتقي 
بصحبتنا له خارج منزله بمعنی اننا 
سوف نلبی دعوته الكريمة ‏ اذا 
تفضل بدعوتنا - لنستانس بحدیته 
Jos‏ الله عليه وسلم ولنحظی 
بتوجیهاته .. وهي دعوة - نعتقد 
اعتقادا جازما ‏ انها مفتوحة 


soa‏ تتفل و توا تسكن 
المدينة . وها هي رسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تخرج من منزله محملة 
بزكاة القطر لتؤذيعها على الفقراء ثم 
تعود لتحمل غيرها من اجل توزيعها 
على المستحقين . وها هو صلى الله عليه 
وسلم قائم يصلي ما انغمض له طرف 
ولا استقر به مصجم 0 وعندما 
شاهدناه صل الله عليه وسلم علی هذا 
النحو اندفعنا نفعل مئله بعد ان 
تد اعی الى آذهاننا قوله Lord‏ برویه ابو 
محتسیا لم يمت قلبه یوم نموت 
القلوب » ومن ذا الذي يرغب في موأت 
قلبه ؟ حياك الله يا أسيدئ يا رسول الله 
يا ذا القلب الذي لم يمت ابدا . 


رتخد ان اققا من Ue‏ اسان 
هذه ووجدنا انفسنا wos‏ مثله فاذ ا 
هو بستریح قلیلا حتى اذا طلم الفحر 
اغتسل عليه الصلاة والسلام وتطیب 
ولبس أحسن الثياب وافطر على تمرات 
قبل ان يخرج للصلاة ثم صلى الصبح 
وتوجه saa‏ العيد . وسار معه في 





الاول من شوال aes‏ کان ۳ 


المصلى : ؟ وما الذي كان يأمر به 
ويحض على ممارسته في يوم العيد . 


غير اننا قيل ان تعود الى الوراء 
اربعة عشر قرنا لكي نشرف - تصورا 

- بصحبته صلی الله عليه وسلم في 
ذلك اليوم العظيم « يوم الجائزة » 
فاننا يجب أن نلتزم بآداب Bes‏ 
الحنيف عسى ان نحظى بموافقته على 
صحيتنا obi‏ . واول تلك الاداب ان 
نقترب همسا من « مشيره » وان نفض 
من اصواتنا وانما تهليل وتكبير في 
خشوع المتقين لقوله تعالى « أن الذين 
يغضون اصواتهم عند رسول الله 
اولئك الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى .. » ( الحجرات ۲ ؛ وان 
نقتصد في مشيتنا فلا جري ولا هرولة 
واثما یره Cate)‏ التقین لقول 
عن سوك ب لكان ot‏ 


رضوان الله علیهم بجوار » مدره « 
Jue‏ الله عليه وسلم فان من الاد اب 
الاسلامیه الا ندخل الى بیوتهن الا 
بعد الحصول fe‏ ترخیص بذلك لقوله 
تعالى «یا أيها الذین أمنوا لا 
تدخلوا بیوت النبي الا أن يؤذن 
Jt as‏ طعام غير ناظرین |ناه ولكن 
إذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسن لحدیث ان 
دلکم كان يؤذي النبي eas‏ 
منکم والله لا بستجي من الحق . 








) الاحزاب oy‏ ( : ولان » الزمان , « 
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ویعد ان ادینا صلاة العید مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عاد من 
طریق غير الطریق التي ele‏ منها ء 
وهو Yo plu‏ الناس وتسلم dale‏ 
الملائكة ویبادل الجمیم التهانی حتی 
اذا بلغ منزله سلم على اهل بيته » ثم 
خرج لزيارة المسلمين وتفقد احوالهم 
حتی آنا اذن بلال لصلاة الظون اجابه 
النبي صلى الله عليه وسلم والسلمون 
من حوله يرمزون للوحدة والحبة 
ولطاعه الله ورسوله . حتی ينقضي 
العید .. وهکذا انتهت صحیتنا له 
صلی الله عليه وسلم وعدنا من حيث 
اتينا . 


ولكن تبقى سنته خالدة ياقية حتى 
يرث الله الارض ومن عليها . 


تلك هى الأعياد وتلك هى توقعاتنا 
بالنسبة للاحتفال بها » توقعات لا 
نامل منها أن يصبح الناس فيها 
ملائكة ابرارا « ولکننا تأمل فقط ان 
یکونوا اقل ضراوة وشراسة « واكثر 
انعطافا نحو الرحمة والبر والحب 
والتسامح . فان فعلوا ذلك فقد حققوا 
معنی العید , كما اراده الله وکما حدد 
aes‏ .دا لفق لته 
الشريفة . مع ودیان الاعياد وقي ظلال 
خضرتها اليانعة وآهدافها السامية 
وآطرها الاسلامية »> ندعو الله أن 
یجعل مستقبل آمتنا السلمة مستقبلا 
ندعوه آن یجعل مجتمعنا الاسلامی 
الكبير أعز وأقوى . 1 


طريقه الى المصلى عدد من اصحابه 


اشار اليهم عبد الله بن عمر في قوله 
« کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يخرج في العيدين مع الفضل 
ابن عباس وعبد الله بن عباس وعلي 
وجعفر والحسين والحسن واسامة 
ابن زيد وزيد بن حارثة وابن ام 
ايمن .. رافعا صوته بالتهليل 
والتكبير يأخذ طريق الحدادين 
حتى يأتي المصلى .. » وكل ذلك 
ونحن منذ مطلع الفجر نفعل ما يفعل 
حتى اننا كنا نهتف معه ومع اصحايه 
بصيغة التكبير التي وردت عن عمرو 
ابن مسعود وهی « الله اكير , الله 
اكير لا اله الا dul‏ والله اكير الله 
أكدر ولله الحمد » . 


وهالنا عندما انتهينا الى المصلى ان 
نجد المسلمين وقد احتشدوا رجالا 
ونساء حتى الكواعب والعذاری وما 
رأيناه أكدته عائشة رضى الله عنها 
بقولها « قد كانت تخرج الكعاب من 
خدرها لرسول الله صلی الله عليه 
وعلى اله وصحيه plug‏ لي 
العیدین » وقد امرهن النبي صلى الله 
عليه ویسلم بالخروج الى العیدین فقال 
sag»‏ الضروج Ye‏ کل ذات 
نطاق « لتشهد الصلاة مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولنسمم في ذلك 
رواية احمد في مسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال « شهدت الصلاة 
يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وابي بكروعمر وعثمان فكلهم 
كان يصلي قبل الخطبة ثم يخطب 

















عندما ننظر الیوم الى التقدم الذهل الذي احرزته الانسانية في علوم الطب 
الحدیث في اوروبا وامریکا وسائر انحاء العالم فقد لا یخطر يبال اکثر علماء الغرب 
انصافا للاسلام بل في بال العلماء السلمین انقسهم ان الاسلام هو صاحب 
الفضل الاعظم د هه الحضارة العلمية الهائلة .. فکیف كان ذلك .. وما هو دلیلنا 
عليه ؟. 


0 الطب قبل الاسلام : 





ا أنه ل ظهور السام كانت الفكرة الساند ة 3 العالم als‏ وق 


مع و ع i‏ 

















الادیان السابقة ان sas‏ لطبلا نونفل gous‏ الاتسان Lise‏ له عل تیه 
ارتکبها د حق الالهة + وان السبیل الوحید الشقاء هر صلاة الغفران كي تطرد 
شیطان الرض من جسم الریض ۰ 

فاذا لم تشفه الصلاة قمعنی ذلك ان ایمانه ضعیف . 

ولم تكن هذه الفكرة قاصرة على اورويا السيحية وحدها .. بل في اسيا 
وافریقیا .. كان الاعتقاد الساند ان هناك الها للشر والرض . وألها للخو والشفاء 
وان الصراع بينهما ينتهي بتغلب احدهما على الانسان . 

وفي تلك العصور لم تكن الانسانية وخاصة في اوروبا تفهم قيمة النظافة ولا 
فائدتها . بل كانت القذ ارة تعتبر من الایمان وقي هذا يقول الفیلسوف الیبرنطانی 
« برنارد شو » كانت القذارة تشكل جزءا لا يتجزأ من الورع المسيحي . 1 

ولم تكن كلمة التعقيم قد ظهرت في الوجود او استعملت في معناها المتداول 
الكل 

۳ محاولة الوقاية من المرض تعتير ضربا من التحدي لارادة الله والسخط 
على قدره وبلانه .. ولم تكن مهنة الطب تنال احترام الناس أو تقدیرهم » بل ینظر 
اليها كنوع من الدجل والشعوذة ولم تكن هناك نظم او قوانين لحمایه الهنه من 
الدخلاء او تأمين العاملین بها « ولم تكن هناك رخص طبية او شهادات رسمية . 

كانت الكذيسة تمنع الناس من التداوي وتحارب الاطياء والعلماء « Baer)‏ 
بحرقهم وبحرق كتيهم أو تضعهم على الخوازيق بتهمة الشعوذة والسحر والخروج 
على تعالیم الدين 9 سلطان الكنيسة > وکانت تقف في وجه Saul‏ العلمي والطبي 
وتحرمه . . وخير وصف لهذه الفترة ما cla‏ في کتاب برنارد شو : « حيرة الاطباء « 
بقوله : 

» والکتاب القدس صریح جدا بموضو ع علاج الامراض . فرسالة جيمس 
الاصحاح الخامس رقم \é‏ ۱۰ تحتوي على آلارشاد ات الواضحهة الاتیه 5 

« آیوجد بینکم شخص مریض فلید ع اذا شیوخ الكذيسة > وليصلوا عليه 
ولیدهنوه بالزیت باسم الرب . ثم ان صلاة الایمان سوف تبریء آلریض ولسوف 
dnd‏ الرب ألى اعبی Tal,‏ كان قد ارتکب اوزارا فسوف تغفر له » . 








وقد ela‏ في انجیل متی ۲۱ A:‏ - ۲۲ ما يأتي :- 
« عندما عجز الحواریون عن شفاء رجل شفاه المسيح » سالوه لماذا لم نقدر 
TN‏ لو کان لک ایمان مثل حبة خردل 
تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فینتقل ولا یکون شيء غبرممکن » . 
بو ی عد ally.‏ تبنتها الكنيسة كعقيدة راسخة 
هی ان الايمان له تأثير عادي على الانسان » وان حرارة الايمان وقوته تذيب 
شيطان المرض وتحرك الجبال : 
0 الى ممالك وسدوا oi gd!‏ اسود ae‏ قوة النار ونجوا من 
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الوعي الاسلامي/ العدد /VVE‏ شوال ۱۶۰۲ه- 











: ١١ ET 
ايضا ان يكون الشفاء والعلاج‎ or ومن الافکار الخطيرة ة التي تینتها‎ 
بأيدي رجال الدین وحدهم وان الله قد حياهم القدرة على الشفاء عن طریق‎ 

الصلاة والدعاء . 
فقد cle‏ في انجیل متی تی ٠١‏ : ۱ وف لوقا ٩/۲۰‏ 
E‏ ال د مفاصلة فا ding Voge‏ ف ا 
بالقدرة على اتيان العجزات والشفاء ء الى تلامیذه ثم جدد منحها لهم بعد قيامه من 
الوت وصعوده الى السماء واورث کنیسته تلك القدرة ایضا . » ویعقب الكثير من 
الستشرقین على ذلك بقولهم : « ان السيحي الخلص لدینه كان Sage‏ في ایمانه 
اهتزازا عنیفا عندما یمرض البابا ولا يستطيع التغلب على مرضه » . 

وکانت الكنيسة تحارب النظافة > وتعتبر القذ ارة جزءا من التقوی والور ع 
وتعتبر من يعتني بنظافة ملبسه او بيته او جسده طامعا في الدنیا » فقد جاء في 
الانجیل : « من اراد الفردوس فعلیه بخبز الشعير والنوم في الزابل مع 5 « 

وهذا الزهد في الطعام مما يؤدي الى سوء التغذية : « لذلك اللخ قمر 
لخیاتکم Ley‏ تاكوق ویما تشربون ولا لاجساد کم بها (pial‏ »> 


اثر هذه التعاليم في الطب الغريي القديم : 


وبديهي ان يكون لهذه التعاليم خطرها على الحالة الصحية في اوروبا » وخاصة 
في القرون آلوسطی عندما ساد الحكم الثيوقراطي > وتحكم رجال الكنيسة والكهنة 
3 کل re‏ شؤون الحياة ومن بينها الطب والعلاج . ولذلك عندما ظهر الطاعون 3 
أورويا سنة ۱۳۶۷ ميلادية انتشر فیها بسرعه هائلة يسبب القذ ارة والجهل حتی 
Yo jis‏ مليون نسمة من تعد اد سکان القارة الذین کانوا لا یزیدون عن le‏ 
ملیون .. اي ربع سکان القارة . وکان العلاج الوحید الذي تسمح به الكنيسة هو 
جلد الرضی بالسیاط لتخلیص اجسادهم من الشياطين ومن لعنة الله . وقد ظلت 
هذه الافکار سائدة في اوروبا حتی بعد نهضتها وتخلصها من الحکم الثيوقراطي 
الكهنوتي لفترة طويلة By‏ هذا یقول برنازد شو :- 

ان الكثير من الفلاحین في اورویا کانوا یقدمون الى الحاکمة بتهمة القتل غير 
المتعمد عندما يموت أحد ابنائهم من المرض بسيب استغنائهم عن الطب والاطیاء 
واکتفانهم بدعوات رجال الدین لرضاهم . وفي وسط هذه الظلمات التي عمت القارة 

1 انحاء اوروبا یحرقون الاطباء والعلماء‎ dd الوقت الذي كان رجال الدین‎ Gs 
ویعاقبون بالوت كل من یحاول استعمال عقله او علمه في شفاء الرضی , ظهر في‎ 
جزيرة ة العرب المعزولة عن الدنيا النبي العربي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا‎ 
الكتابة . فاذا به آتي بتعاليم جديدة في كل ۵ شؤون الحياة ومن بينها مسائل | ال‎ 


oS SS See‏ ع ا ور ee ee Se 1120 ST‏ ا 
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والعلم . وياتي بفهم جدید متنور عن قضية الرض والطب والدواء كل کر مه 








0 الفاهیم الاسلامية عن الرض والطب والعلاج : 


- واول هذه الفاهیم التي جاء بها الاسلام أن الایمان لا یمنع من آلرض . 

اا ميض نلا ذلك نان امان اوا See ane‏ 
TY‏ ربه .. ولكن المرض هو قدر الله وبلاؤه , وقد يصيب الوّمن كما 
يصيب الکافر : 

) ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کتاب ) الحدید /۲۲ . 

وم دا شی قله توا الستیر کل الا وكاق egal‏ ما 

ایو اذا كان یوغل نی ومدل سات الستر متقول seg)‏ ورا اوعك كما يزعك 
اسر كوت و aed‏ سم ان مش م 
؟ دولة متك شام با للأيمان من فخل بي E‏ هنا اعنم 
على التغلب على مرضه . ولكنه لا يعتيره مصدرا وحيدا للشفاء والتأثير المادي بل 
امر المسلم ان يبحث عن الطبيب ويتعاطى الدواء الذي يصفه له . وف هذا يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تداووا she‏ الله .. فان الله لم ينزل داء الا 
جعل له دواء » رواه أبو داود . 
۳ - وقد ela‏ الاسلام لینفی عن رجال الدين الحق القدس في شفاء الرضی او احیاء 
الوتی » بل نفی هذا الحق عن الرسول نفسه فیقول تعالى : ( وما جعلنا لیشر من 
قبلك الخلد آفان مت فهم الخالدون ) الأنبياء/ ۳۶ . ویقول : ( ولو كنت اعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مستنی السوء ( الاعراف/۱۸۸ ٠‏ ویقول 
الرسول : « انتم اعلم بأمر دنياكم » رواه مسلم عن انس بن مالك . 
6 د وقد فى الاستلاء .ان تکون. الصيلاة والوعاء والتفاول وحذها ,یله lath‏ 
الریضی او طرد شنتم الوت glade‏ تغير ما قدره الله له وف هذا یقول الزسون 
صلى الله عليه وسلم : « اذا دخلتم على الریض فنفسوا له في الأجل فان ذلك لا يرد 
ona eRe =‏ « رواه اه 
قدر الله وان pune‏ اذا امن لخن فمل رعا للقواعد الطبية او تناوله 
دواء Lines‏ فمعنی ذلك ان الله قد کتب له النجاة بهذا الدواء . فقد سثئل الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « يارسول الله . هل في تقاة نتقیها وفي دواء نتعاطاه هل ترد 
[ذلكامن قدر الله شيئًا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك « هي من قدر 
الله « رواه احمد dale Cals‏ . 
shee ee‏ الجديدة با« 


0 eee ی‎ TEE تین‎ 
































dete? Wa ره‎ OE 
يعنينا هنا هو التاعب الخارجية والدور‎ 
الذي آداه فیها بنو اسرائیل من آرض‎ 
چوشن حیث کانوا يسكنون ولكي‎ 
نوضح نقول ان مصر في هذه الفترة‎ 
. كانت تواجه غزوا من ثلاث جهات‎ 
من الشرق حيث زحفت عليها فلول‎ 
آسیا » ومن الشمال حیث هاجمتها‎ 
الجماعات التى أطلة.ءت عليها النقوش‎ 
المصرية اسم « أقوام البحار » » ومن‎ 
الغرب حيث انتهز اللوبيون الفرصة‎ 
وأسرعوا يداهمون الاراضي‎ 
اق‎ all Bagi ميقع ها‎ 
تداعی‎ LS فیه الاعداء علی مصی‎ 
GLA الأكلة على قصعتها » كانت‎ 
جديدة من بني اسرائیل » ولم يكن‎ 
صدفة ان يدخل الجیش اللوبي من‎ 
آرض جوشن بالذات » ولکن دخولهم‎ 
منها كان بعد تمهید من جواسیسهم‎ 
وعیونهم الذین ضمنوا لهم انحیاز‎ 
ابيات اسراشیل الساکتین فيها + وها‎ 
كان آسهل على لوبیا من أن تکسب‎ 
انحيازبني اسرائیل وقد آلفوهم من‎ 
قبل ینحازون للهکسوس , وما كان‎ 
آسهل على بني اسرائیل من أن یبیعوا‎ 
بلدا ليس لهم ولیسوا الا بعض من‎ 
- آووا اليه . ولكن فرعون استطاع‎ 
› رغم متاعبه - ان يسيطر على الموقف‎ 
‘ ويرد مهاجمیه بما فیهم الغزو اللوبي‎ 
تم يتفرغ لتأديب بني اسرائیل » على‎ 
خيانتهم اذ انقلب علیهم من بعد ما‎ 
اباژه + ولکن .. لم يكن بغیر‎ pest 
te Ce جريرة انه‎ 














علیهم شعبه لیستذلوهم ۳ 


سنج مس UI ere‏ ا 


آن فرعون الذي تنبه لخطرهم وعرف 
کیدهم لم يشا أن یطردهم من مصر 
ویقتلع جذورهم » ولکن ضرب علیهم 
الوانا من الدلة وا لصا مهد 
شعیه بعد ان آصیحوا کثره 
يخشثشى خطرها اذا آقبل الاعداء 
وانحازوا الیهم « وآنزلهم منزله مهینه 
کت ان كون all‏ الصرئ ل تعن 
تستلفتها هذه الجماعة التى تعيش 
منسية في حضيضها تحت نير 
الخو و الاستعياد. «ولكن الميدتكدا 
ان هذا الاستعباد لم GS‏ اعتداء 
Liles‏ من فرعون ۰ ولکن كان - 
اش اف sel)‏ این رتیه 
لسبب وجيه جدا استحق أن یخیف 
متهم Klos‏ عظیمة کمض Slay‏ مهیبا 
کفرعون ۰ وهو انحیازهم في الحرب 
لاعداء البلاد التی آکلوا خیراتها . 





0 مجددا .. بخونون مصر : 

الا أن aia‏ الجماعة: السكدلة 
ولت كس لش ال سر اوه 
الثامنة عشرة ومن ملوکها رمسیس 
الثاني وظل آمرها في نمو وتکاش » 
وکانت مصر قد « قدمت الیهم عندما 
هاجروا all‏ عام GVVON‏ .م بسيب 
الجاعة التي حلت بارض کنعان کل 
صنوف الکرم وحسن الضيافة » ومع 
ذلك لم تلق منهم الا کل صنوف 
الجحود والتمرد والتامر . وظلت 
هواية الخيانة والانحیاز الى الاعداء 
تلازمهم الى عهد الملك منفتاح » ذلك 
الفرعون الذي كان قد ورث عن أبيه 









تركة. بالغة التعقید آثقلته متاعبها 








الوعي 1 العدد sae‏ شوال ۲ص 





ثمة قصيدة tee‏ تصف ا 
الصریین على الاعداء » بد آها الشاعر 
الصري القديم بلوبيا وختمها ببني 
ازال « تقول هذه القصيدة التي لا 
نشك فق آنها نظمت آبیاتها ابان 
احتفال منفتاح بانتصاراته : 
ان تحنو « لوييا » قد أقفرت .. 
عسقلان أزيلت .. 
ase‏ أصبحت ل شيا 5 
عه عتها الناحكة 
فلندرز بتري ۱۸۹۲ م وهي تستعرض 
النصر الذي حققه منفتاح في اليوم 





الثالث للشهر الحادي عشر من السنة 


الخامسة من حكمه) ويقيني ان 
هؤلاء اعداء فرعون › لوبيا ‘ وآقوام 
البحار « وفلول آسيا . واسرائيل » 
lif!‏ الغرباء الساکنون. فقي آرض 
غوشن .. 

وهذه الانقلابة الفرعونية 
الفظيعة . كانت ولا شك وراء خروج 
بني اسرائيل من مصر » وقد ذهبت 
الاستاذة ( أبكار السقاف ) الى أن 
فرعون لم يهدأ له بال حتى طردهم من 
مصر طردا » وبذلت جهدا كبيرا في 
كتابها القيم ( اسرائيل .. وعقيد 
الارض الموعودة ) لتثبت التزامن بين 
زمن الخروج وزمن الغزى اللوبي » 
وأنهم بعد فشل الغزو خرجوا من مصر 
مطرودين بيد فرعون لا فرارا منه › 
ونحن مع تقديرنا التام لجهد الاستاذة 
السقاف » لا نستطيع ان نشايعها في 
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ف g‏ اکثر الاعمال شقوة وصعوية ۳ 
آعمال الیناء والهدم وصناعة الطوب ‘ 
Ga Gy‏ أن نلاحظ أن الشعب الذي 
ظل منسیا في السخرة التي ضربها 
عليه الصریون منذ العصر الهكسوسي 
الى عصر منفتاح » اصبح الآن ملفتا 
للنظر وجدیرا بان تهتم به سجلات 
الحکومة الصرية . وهذه الجد ارة لم 
یکتسبها بنى اسرائیل من حيث انهم 
تزایدوا وآصبحوا کثرة » ولکن من 
dus‏ آصیحت أهمية سياسية 
اکسبها لهم عمل سياسي كبير « وماذا 
في سياسة مصر ‏ وهي تحارب على 
جبهة لا كمثلها عرضا وطولا تمتد من 
أقصى الشرق الى أقصى الغرب مرورا 
بالشمال كله يكون أكبر من خيانة 
قوم يقيمون فيها في أرض جوشن 
ينحازون الى العدو ویفسحون له 
ليخلقوا لفرعون هما جديدا على ما 
عنده من هموم » حتى انه اضطر الى 
احداث خلخلة في جيوشه عندما 
المحاربين في الشرق ليرد على الهجوم 
اللوبى .. ان فرعون كان معذورا اذا 
اضطهدهم بعد ذلك وعدهم في اعدائه 
وتهياً للقضاء ء عليهم . 

ونحن لسنا بدعا فيما نقول « فان 
التنزيل الحكيم يسجل أطرافا من هذا 
الاضطهاد > ويشهد على هذه 
الانتكاسة التي حلت ببني اسرائيل 
على يد فرعون . كما أن آلتون التي 


عثر عليها في أنقاض معيد منفتاح 
تسجل بوضوح أن فرعون سلكهم في 
اعداثه وقطع شوطا کبیرا ي سبیل 
القضاء علیهم بعد هذه الفعلة » فان 
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". پرتبط ارتباطا وثيقا با قضاء على “pall‏ 


للوبي وبقية القزاة الذين زامنوه. 
وجودهم ف مصر كامة غريبة آوت الى 
مصر فأكرمتهم ورفعتهم وجعلت منهم 
وزيرا هاما يشار عليه ويدار اليه 
ويجاب الى ما طلب . ثم كانت عاقية 
a‏ ال يم ناهن 
اا یاضعا ایام 





© سماسرة: الحسوفت + 
منعطف الطريق : 





خرجوا اذن من مصر ؛ وقضوا 
دهرا في سيناء انزلت فيه التوراة على 
موسى الذي آتم مهمته وادی رسالته ۱ 
ولقى ربه » وتولى من بعده يشوع بن 
نون الذي غزا بهم نواحي من فلسطين 
اا de ase‏ املها :ركان 
شاؤول بعد يشوع › ثم استقرت لهم 
دولة في عهدي داوود وسليمان لم تدم 
أكثر من سبعين عاما » هي كل ملكهم 
ف الزمن القدیم , ویکون مناسبا هنا 
آن نورد من قال ان داوود انتهز 
» فرصه وجود خلاف بين مصر 
والعراق وتقسیم سوریا فوسع ملکه 


وقهر الارامیین في دمشق ... وجاء من 
dad‏ اسان سل تحت رة 
مصر مسلما لها بالسيادة حتى 
تاک بر ها يكين نايتا متا ان 
نحیط بان داوود نفسه كان في عهد 
استتبابه یعامل بني جلدته بحذر 
شدید لا ple‏ من خیانتهم وانحیازهم 





ان.بني اسرائيل oy‏ مطرودین .» 
فان تزامن خروجهم مع فترة 8 
اللوبي شيء » وخروجهم مطرودين أو 
هاريين شي ء آخر » لیس بالضرورة 
قح یا (Steal Wd,‏ 
والاستاذة السقاف GAG‏ دلیلا آخر 
من رواية الکتاب القدس التي قررت 
( الرة تلو الرة ) انهم خرجوا 
مطرودين: ولكق :الاب المقدسة 
اشر و هدا اوش 
فتارة يفهم منها انهم طردوا من مصر 
وأطوارا age‏ منها انهم خرجوا 
هاربین » وعندنا ان فرعون كان له 
سبب وجيه یدعوه لان يضطهدهم 
ف آرضه ولا بطلقهم , ذلك انه لا بد 
كان یقدر انهم اذا خرجوا من مصر 
ووقعوا في حبائل أعدائها .. دلوهم على 
مكامدها: وساعدوفم هيل عرواهنا + 
خاصة وان وشائج قربى تربطهم باهل 
الشمال في مدين وارض كنعان ؛ وف 
العراق حيث الكلدانيون الذين كانوا 
هم الاعداء التقليديين لمصر في ذلك 
الزمان .. ونحن اميل الى انهم هربوا 
من بأس فرعون الذي جرد وراءهم 
حملة تحصرهم وتوسعهم النكال 
والقتل » وكاد يدركهم لولا أدركه 
als‏ الله و لا عل عا الوك 
من بني اسرائيل والطلب من جانب 
فرعون قول الحق تبارك وتعای لموسى : 
) فاس بعبادي ليلا انكم 
متبعون )( الدخان / ۱۲ ) 

اي یکون في آثرکم من یطلبکم في 
الا وک الك هه ی اوا 
لموسى وقد آوشك أن یدرکهم جنود 
فرعون : ( انا لدرکون ) الشعراء / 
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عليه » وسبقت الى ذلك آشور فهاجمت 
ملوكها وقضت عليها نهائيا , ثم تلتها 
ib‏ القن كلك .“محل أشون فى 
العراق - بهجوم نبوخذ نصر الكلداني 
عل الملكة الو وت ور الق 
وسوقة الجهوة بيتبايا ال يال 3 مشود 
القدیم . 








By‏ غضون ذلك » کانت للاشوریین 
أطماع استعمارية في آراضي الشام › 
واتصل بهم بعض “lal‏ اسرائیل 
یتناصرون على بعضهم بعضا Bile‏ 
أيام اللك ( يوثام بن عزيا ) ملك 
يهوذا .. بدا من كل من ( أرصين ) 
ملك آرام و ( فقح بن رمليا { ملك 
اسرائیل طمم ی املاک» » وبدا 
( يوثام ) Lgl‏ يوشكان للوثوب 
عليه » ولكن ( يوتام ) لم یلبث ان هلك 
وملك مكانه ابنه ( آحاز ) الذي كان 
على ple‏ بتدبیر هذين الجارين » 
اش ال للف ا مشو ae.‏ د 
وكانت صفقة بارعة laste‏ الاك 
الاشوری الذی استعانت طلائعه بهذه 
الدويلة التي تجسست له في الشام 
ومهدت لغزوه دمشق . باثارة الفتنة 
وأعمال التخريب حتى دهم المدينة 
وقتل ملكها وضمها الى مستعمراته . 

يقرر سفر الملوك أن ( آحاز ) هذا 
ظل مواليا للاشوريين عبدا لهم طيلة 
ملكه » وقد ورد ذلك في اشارة الى ابنه 
( حزقيا بن آحاز ) الذي « عصى على 


۷ 


للاعداء > شهدت يذلك الرواية 
القدسه ذاتها » ان oll‏ بعضهم يطلب 
حلفه قال لهم في آصرح عبارة : « ان 
کنتم قد جنتم الي لتساعدوني یکون لي 
sare A‏ كان لكي 
تدفعوني لعدوی ولا ظلم لي فلینظر اله 
آبائنا ولینصف » ( بالحرف الواحد 
من کتاب العهد القدیم ) . 
وتمان تست مملكةة الى 
دویلتین صغيرتين احداهما في الشمال 
) مملكة اسرائیل ) ۰ والاخری في 
الجنوپ Klos)‏ بهوذا ) وق هذه 
البقعة » وقفت هاتان الدویلتان في 
منتصف الطریق بين القوتین الکبیرتبن 
اخذاك :- اشسون ف الماد 
والامبراطورية. الفرعونية ق مصر . 
وکان السباق بینهما على مناطق 
التقوة a‏ ختووقما: الى -مخاصفة 
سياسية كبيرة وحروب عسكرية 
anal‏ با فاد كان موقف هوّلاء 
الساكنين في أرض كنعان ؟؟.., 0 
غلا مقطفون مار هه الحروب كلها 
رححت tS‏ انخاروا اليينا ٠‏ .وكام 
موقفهم يشبه وقفة السمسار الذي 
يجني الفائدة من الجانبين فيعنيه ان 
يطول أمد الحرب لكييستفيد دون ان 
يعنيه ماذا يحيق بالطرفين معا أو 
بالاتسانية جميعا ‏ فکانوا يعملون على 
اظالة الجرب Lida‏ دس اكا 
من الفريقين التنازعین كان قد سئم 
هذا الوسیط Gall‏ الذي یدعونه 
للحرپ لكي يجني هو ثمارها ٠‏ بينما 
لته على الحيل Jal‏ تحول دون 
عملية فاصلة يسوى فيها الحساب 
كله : بوعزم. كل نیما عل القضاه 





الكوشيين انهزموا في هذه الوقعة ۷" 
ان الثابت ان ارهاب الاشوريين كان 
يفرض عليهم بين الحين والحين لكي لا 
یفکروا في الخروج من دائرة الانحیاز 
لهم . وقد ورد غير مرة ان ملوك آشور 
كانوا يرسلون جنودهم ليعزلوا ملوك 
يهوذا ويسوقوهم اسرى ثم اذا لمسوا 
منهم توبة عن الخروج عليهم » ردوهم 
الى عروشهم وحافظوا لهم عليها . 
نهذ د اک هط يده غوف PSA‏ 
( منسى ) وشرحه بالتفصيل سفر 
الايام الثاني « فان هؤلاء القوم لم 
يكونوا يملون السعي لدى البلاط 
الاشوري كلما انقلب عليهم » ويبدون 
انحيازهم في صفه حتى يعود الى 
تمييزهم في هذه البقعة ومنحهم 
مناصب رئاسية ودينية فيها كلما 
ا ام ل ذلك وهات 
الاسستعمارية + 

الا ان هؤلاء القوم كانت طبيعة 
موقفهم في منتصف الطريق تفرض 
عليهم ان يتوددوا ايضا الى المصريين 
ويؤسسوا قنوات تصلح للاتصال بهم 
عند الحاجة اليهم.: وقد ورد اتهم 
كانوا يزوجون المصريين بناتهم وما . 
ذلك منهم الا لكي يكون لهم في مصر 
عرق ينقعهم اذا احتاجوا للاتصال 
بفرعون « ولقد رآینا كيف حصل 
( حزقيا ين آحاز ) من فرعون على وعد 
بالنصرة وبقرسان ومركبات ذات 
خيل « وكيف أن آشور أرته من 
تآدییها ما رأى يسيب هذه المحاولة 3 
OSs‏ يبدو ان فرعون GIS‏ قد ضاق 
دك re‏ وبكثرة meal ase‏ على 














ملك آشور ولم يتعبد له » كنص عبارة 
السفر » بيد ان ( حزقيا ) هذا لم 
يغادر ملك آشور الا لینحاز الى ملك 
مصر الذي وعد ۵ بالنصرة ويفرسان 
ومرکیات ذ ات خیل > الا ان ملك آشور 
انزل به عقابا وحاصره حتى آرسل 
اليه یستعطفه » وبلغ من تودده له انه 
خلع الذهب الذي على آبواب ( بيت 
الرب ) ليرشوه به ؛ قأرسل اليه اللك 
الاشورى من يفاوضه ويطلب منه أن 
يترك فرعون ويترك الرب ذاته وينحاز 
الى آشور الذي سيقدم له من العون 
ومن الدعم ما يحتاج لنفسه ولشعيه 
اكثر مما سیحصل عليه من فرعون 
ومن الرب جمیعا . وکان عرضا كبيرا 
قدره المفاوضون من الیهود > حنی 
أنهم طلبوا من مفاوضيهم الاشوريين 
ان يحادثوهم بالآرامية وليس 
باليهودية التي يفهمها شعب الملكة . 
حتی یستطیعوا تمریر العاهدة بعید! 
وهذ ه حلقة آخری من الفاوضات 
3 معاهدة تحالف استرأتیجی اخری 
یحاولها ( حزقیا بن آحاز ) نفسه مع 
ملك الاشوريين ) سنحاریب ) 
يشرحها سفر الايام الثاني مبينا نوع 
الفاوضات والهدف الذي دارت حوله 
ونسجلا اطرافاً من متحاضيرها » دد 
ان ملوك آشور کانوا اذا 
استعصى عليهم آمر اغرائهم 
بالانحیاز » رفعوا عنهم حمايتهم 
وترکوهم لجیرانهم الذين استغلبوهم 
علیهم لیصفوا حسابهم معهم » من 
قبیل ذلك انهم ترکوا ) رزاح الکو ) 
مدا بجيش كبير ele‏ ان 
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عمون ليصفوا حساباتهم معه » وازاء 
هذه الانقلاية البابلية آخذ الیهود 
یعملون دائبين على الاتصال بملك 
مصر » في الوقت الذي فيه كانت طائفة 
منهم تعمل عملها في البلاط «doll‏ 
الذي لم يلبث ان اخرج يهوياكين من 
سجنه وكرمه ونعمه وادخره ليوم 
الحاجة اليه . وكذلك اللك حزقيا ظل 
موضع العناية من ملوك بابل الذين 
ورد في تراجمهم انهم کانوا پراسلونه 
وهم بسنعدون Bal‏ آشور . عن 
سلطان العراق . وظل الیهود في هذه 
المنطقة یوالون بابل ویساعدونها على 
التوسع ویمکنونها من الضغط على 
الامبراطورية الصرية التي انحصر 
ملکها في حدوده » ولم يعد ملك مصر 
یخرج من آرضه GY‏ ملك بابل اخذ من 
نهر مصر الى نهر الفرات كل ما كان 
للك مصر » كل هذا حققه سوك بابل 
بفضل استخدامهم اأيهود عيونا لهم 
وطلائع لجيوشهم في المنطقة . 

ولا يفوتنا ان فرعون مصر عندما عنى 
عملت يهوذا على عرقلته ا: برز اليه 
ملكها یوشیا وكان Ge‏ ولاء لملوك 
بابل . فارسل اليه الفرعون من 
يفاوضه ويبلغه بأنه لا يريده هو وانما 
يريد بابل » ویطلب منه ان ینحاز اليه 
او يفسح الطريق « ولكنهم وقفوا في 
وجههه فصمم فرعون على تصفية هذه 
القوة التى اعترضته كما لو كانت 
طليعة بابل » وليس شأننا الآن ان 
تاف Cah se‏ هت ge gu al‏ 
اسرائیل » ولکننا نجد لزاما هنا ان 


لجیرانه من الآراميين والمؤابيين وبني 






الفرات فحمل علیهم آکثر من مرة يريد 
لیس فقط تأديبهم ولکن عزلهم عن هذا 
الطريق الذي لا يؤمنون عليه ۰ ففي 
نت انتخا (alegre‏ 
» صعد ( شيشق ) ملك مصر على 
ails gt‏ نالف ومانتن:شرکیه ging‏ 
الف فارس » ولم يكن عدد الشعب 
الذين جاءوا معه من مصر لوبيين 
وسكيين وكوشيين واخذ المدن 
الحصينة التى ليهوذا واتى الى 


اورشليم « 
0 ومع بابل : 





ثم حل البابلیون في العراق محل 
الاشوریین < » وکما فعلت آشور من 
قبل بالقبائل العشر في الشمال » فعلت 
بابل بالقبیلتین الباقيتين في 
الجنوب .... فلقد ضم البابلیون هذه 
المنطقة الجنوبية الى بابل عام 
5ممم » وامست فلسطين بأجمعها 
جزءا لا يتجزاً من الدولة اليابلية . 
والى ذلك كان قد مهد نبوخذ نصر 
الثانى عندما أطاحت اسيافه 87 ق م 
بأهل اليهودية ودمر الهيكل » تم حمل 
الرؤساء من قبيلتى يهوذا وبنيامين الى 
بابل اسری وف مقدمتهم افراد بيت 
داوود من سلالة يهوذا وأعضاء مملكة 
يهوذا « وملکوا علیها sat‏ بهودها 
الموالين لهم هو اللك ( يهوياقيم ) . 
وحافظوا له على عرشه طالا بقي 
محافظا على ولائه وظلت دولتهم Lise‏ 
وعونا لطامعهم الاستعماریه > Lola‏ 
تمرد علیهم بعد ثلاث سنين » ترکوه 














الجد والکد للاتصال بالقوی الکبری 
والتغلغل في مصالحها والتوسط عند 
رؤساتها والحصول على حمايتها . 


ونبد آ من حيث انتهى الكثيرون الى 
ان التاريخ السياسي لليهود قد انتهى 
بانقضاء دويلتيهم وانتقالهم الى 
اشوان. الستتی. في GAGE‏ الغرایخ 
لنقول : في الفترة بين القرنين السابع 
والخامس قبل الميلاد , كانت جماهير 
غفيرة من اليهود يعيشون على ضفاف 
Stall‏ انیاری.ال. السبي: النايل: , 
وهذه الجماهير اليهودية لم تضيع 
وقتها عبثا . وانما عاشوا يتعرفون 
على طرق البلاد ومسالكها وأدواتها 
الدفاغية ومنشاتها الحيؤية Gull’‏ 
والعسكرية » ويمدون ایدیهم الخفية 
في البلاط البابلي ويعملون عملهم 
السرى عند صناع القرار السياسي 
والاقتصادي والعسكري > ذلك 3 
الوقت الذي فيه كانت فارس - 
الاميزاطورية ٠‏ )لانتتغیارنة: الجاینه 
والشابة آنذاك - alan Gals‏ 
على العراق لتزیل عنه ملوك بابل وتحل 
هناك من Sue‏ ارادت ان 

تنطلق في آکبر عملية غزو استعمارية 
عرفها الزمن القدیم › وکان طبیعیا من 
الیهود ان یتصلوا بفارس ۰ وکان 
منطقيا من فارس ان تهتبل الفرصة 
gee Sete a gl‏ 
سرية ومقاوضات بين الجانبین > التزم 
الیهود بموجبها بتخریب العراق عند 
هجوم الفرس « وبالفعل لم يكن قورش 
العظیم لیتمکن من تحطیم سيطرة 


نقف عند واحد من مد اخل الاسطورة 
في العهد القدیم . لنری كيف ان 
O TOE‏ 
Secreta emcee‏ 
الفرعون اصطحب معه الها قويا 
وسيره امام جيشه ليساوم عليه 
حون امرائيل 131 فد Dyadic‏ 
الههم. ( اله الخرت يورت الكنون ) 
الذي يسير قدامهم ويضرب الجيوش 
بسيفه من أجلهم ويهديهم النصر في 
كل مرة » والحوار مضحك لا نريد ان 
نسترسل فیه . ولكن بدا من سياقته 
أن ( اله الجنود ) لم يكن سيفه قویا 
هه alent‏ انمزع حيش Viggo‏ 
وقتل اللك ( يوشيا ) . وملك من بعده 
آخوه آحاز فلم یلبث ان عزله الفرعون 
الذع :هنم المنطفة وات آنتیرا ال 
مصر وملك مکانه آخاه ) الياقيم ) 


0 والفرس 


كثيرون هم الذين يجمعون على أن 
آختون- tall Gud‏ الشغالية - 
aby‏ - بضمها المملكة الجنوبية - قد 
قضتا تماما ye‏ التاریخ السیاس 
للیهود وغیبتاهم تمام الغیب « وربما 
كان القصد ان الامبراطوریتین 
اا کد er‏ هن 
دولة اليهود او على دويلتيهم في 
الشمال والجنوب » ولكن » حيث انهما 
لم تقضيا على اليهود انفسهم › فقد 
Jl‏ یا ذلك الدور الذي ارتبط وشیقا 
بكلمة ( يهود ( ld.‏ وقعت على هذه 
الكلعة + فانك  dela‏ ماع 
من الناس ید آبون السعي ويكثرون 











Ve 
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ومکنتهم من العودة الى فلسطین . اذ 
تصریحا بالعودة الى سفوخ صهیون , 
الى حيث یطمعون في اقامة المجد 
الزائل » وسمح لهم قورش باعادة بناء 
الهيكل ‏ وملك على يهوذا ملك من بيت 
داوود وايده وآزره هو ( زربابل بن 
شالتئيل ) . الذي هیاه لذلك كهان 
اليهود .. ومن جديد .. عاد اليهود 
ليحكموا اورشليم .. ومن جديد . 
« عادت تتردد في هیکلها حشرجات 
الضحايا المذبوحة بيد اهل 
الکهنوت ۹ 

وكان هذا التصریح بالعودة يشيه 
( تصريح بلفور ) في العصر الحديث . 
وكان نص ( تصريح قورش ) 
كالآتى : « هكذا قال قورش ملك 
فارس » جميع ممالك الارض دفعها لي 
الرب اله السماء > وهو اوصاني ان 


coon‏ منکم ن کل شعية ليكن 
الهه معه ويصعد الى اورشلیم » فيبني 
بيت الرب اله اسرائیل هو الاله الذي 
في أورشليم » Sy‏ من بقي في أحد 
الاماكن حيث هو متغرب في مكانه 
فلينجده أهل مكانه بفضة ويذهب 
وبأمتعة وببهائم » مع التبرع لبيت 
الرب الذي ف آورشلیم » 

هكذا مکنهم قورش العظیم من 
المودة وآمر حکومته بمساعدتهم 
وحث شعيه على التبرع لهم JUL‏ 
ae‏ ألا أن ( يلفور المهسد 

لقدیم ) لم يكن لیصدر هذا الامر 
یژد هھ عناء الحافظة على دولة 
للیهود من باب العطف الجاني أو 


الا 


اليايليين الا بمعاونة اليهود « من 
داخل بابل في تخريب عمليات 
الدفاع « ۰ 
Si‏ حرکات التوسع الاستعماري 3 
العصور القديمة » فتحت فیها العراق 
وآجزاء من شبه الجزيرة العربية وکل 
الشام القدیم ) سوریا ولینان والاردن 
وفلسطین ) ثم هجموا على مصر 
واحتلوها Play‏ هه الهمة الحريية 
الطويلة كانت للفرس ( في كل خطوة 
سلامة ) بفضل خبرة اليهود بالنطقة 
وانحيازهم الى الجيش الفازى 
وقيامهم بالتخريب أمامه في المدن 
والقرى المفتوحة والتجسس عليها 
حتى اذا دهمت فارس حدود مصر 
واحتلتها واقامت عساكرها عند 
أسوان: . استعانت باليهزة ف دخولها 
ثم استعمارها , وقد شهدت الوثائق 
التاريخية على مدی التعاون التام بين 
حامية قمبیز وبين الیهود « فقد وجدت 
لهم بجزيرة الفيلة في آسوان مجموعة 
cara‏ العسكرية الفارسية 
المرابطة في أقصى الجنوب من ليلذت ١‏ 
oa‏ الجالية SU)‏ المتعاونة معها في شق 
التمسوين والضدمات والاتنص ای 
والجياية والترفیه عن جنود 
j‏ لاس تعمار ae‏ 





احتضنتهم Las‏ تماما مواس رتیت 





صاحبي السفرین النسویین لهما . 
فقد ظلت جماعة منهم هناك GIS LS‏ › 
لتتغلفل ‏ قصور الفرس وتدس 
کلمتها في قرارات الاکاسرة العظام . 
تلك التي آفاض في شرحها سفر 
( الملكة آستیر ) , تلك الفتاة اليهودية 
اليارعة التی استطاع عمها 
یدسها بين محظیات اللك › 
واستطاعت هي بنعومتها وجمالها ان 
تستحوذ على قلب اللك ‏ حتی تزوجها 
وخضم لسطوتها وجعل من نفسه ومن 
یعزل وزراءه كلما آراد الیهود . 
ويقتلهم كلما أرادوا الانتقام منهم ‘ 
وآمر بتحرير اليهود ورفع مكانتهم فوق 
الوزراء والولاة في شنون دولته 
ومستعمراتها . 


و الجوله .. همع الاسکندر : 





الیلاد تشرق على Lidl‏ حتی بد آت 
شمس بابل تؤذن بالفیب ۰ ولکن 
الاميراطورية الاستعمارية الکبری 
Mee‏ عن عوامل الضعف وأسياب 
asl‏ وس ا ضری 
على مهل في آوصال الدولة الزائلة . 
التي أكلوا خيرها وباعوا کهولتها . 
وكيف لا يدركون ذلك وهم الخربون في 
كل موقع » الممثلون في كل طأيور 





لحب المجرد لبني اسرائيل » ولكن 
العقول ان الهدف من هذا التصریح 
هو ضمان الانحیاز الکامل اليه وهو في 
رنه الاسستعمارية في المنطقة + ثم 
اسكخد انين ديد اتاب الاموا 
« لیکونوا عیونا له فیها ویستعین 
اها فل ا for geen‏ 
الكنعانيين » » وليكونوا طليعة لقواته 
وفصيلة متقدمة لها ف النطقة وقوة 
خفية متغلغلة في شؤونها وذراعا قویه 
له بين دولها » یوّدب به من خرج عن 
طاعته منها + وقد كلقتة مضالحه 
الاستعمارية آن يذخل هوّلاء الناس ٍ 
البلاد عنوة Je‏ اهلها الذين: ظهرت 
علیهم موجات من الاستیاء قاموا على 
أثرها « یقیمون العراقیل في سبیل 
تجدید معبدهم » 

الك ان هيه «cael‏ ول ان 
استغلال ( تصريح قورش ) أفضل 
استفلال ۰ فلم يعودوا جميعا من 
هناك . ولکن جماعة منهم فضلت 
البقاء في العراق ليكونوا على مقربة من 
حكومة الدولة » يعملون عملهم في بلاط 
فارس ويدخرون وجودهم ليوم تصير 
فيه فارس الى ضعف من يعد قوة › 
ويحتاجون الى الاتصال بقوة 
استعمارية جديدة » فبینما لم تمض 
سنتان على ( تولى قورش العظيم ) 
حتى عادت الفصيلة الاولى من يهود 
السبي عودتها وتتابعت من بعدها 
الموجات لتعید بناء الهیکل وتجعل من 
تولى ( قورش ) نقطة تحول خطيرة في 
تاريخ الیهود « وعادت جماعة آخری 
ق.عين اللك ( ارتحششتا ) بجهود 
Mol Sie,‏ كن مر عدوا وتكننا 
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ویسط علیهم حمایته ‘ ولکن الفاتح 
الکیبر الذي كان ولا | قد cee‏ 


لغزوها دفعته فکرته ey a‏ 
مخابراته بهم الى أن ass‏ معهم 


بحذر « فعندما ذهب يكافأهم بعد 
الفتح » أباح ليهود الشام أن تكون 
لهم شخصية قوية متميزة » وأن یحکم 
آفراد منهم یتولون السلطة الروحية 
والحافظة على الأمن . واقامة القضاء 
حب القتريعة الوسوية في جاك 
خاصة بهم .. 

ولكنه .. منعهم من الاشراف على 
السياسة الخارجية آو الاقتصاد أو 
الشئون العسکرية > وسلم ذلك بحکام 
فکافاهم بأن سمح لهم بإحياء 
دراساتهم الشرعية والاقامة في حي 
خاص بهم وإقامة شعائرهم الدينية . 





0 ومع الرومان : 





وعندما خضعت المنطقة لسيادة 
الرومان في القرن الاول قبل الميلاد ٠»‏ 
كان اليهود قد أعدوا عدتهم لمغازلة 
القوى الرومانية الآتية من الشمال . 
ولكن بدا بعد نجاح الغزو ان حيلهم 
وماضيهم في الجاسوسية وقدرتهم على 
احتواء القوى الغازية . لم تكن de‏ 
قدر الطموح الروماني نحو 
الاستعمار » لذلك انقلب الرومان 
عليهم وجردوهم من مراكزهم المتميزة 
قوق بقية آهل اليلاد . قعمد اليهود الى 
التمرد والتخريب واتارة الفتن 
والقلاقل « وقاموا بحركة تمرد على 





ها ای 








۷۳ 





قى .2 eat chews‏ اة 
التلصصة والآذان المسترقة في كل 
مكان . الترقبون دائما متى تزول 
القوة التي يعتمدون عليها لينقلوا 
جهدهم ويولوا وجوههم شطر قوة 
آخری $s.‏ 
ولم تمض ثلانة عقود من هذا 
القرن + حتی كانت الیونان قد جهزت 
الاسکندر القدونی بجیش قوی 
لاجتیاح الشرق وازاحة النفوذ 
الفارسي عن الاصقاع التي دانت له . 
وبینما كانت نجوم فارس JAG‏ طریقها 
ال اقول eas‏ فخا :كان اليهون 
الذين عاشوا في أكنافهم حقبة طويلة 
من الزمن يراقبون الغزو اليوناني 
الآتي من الفرب ‘ ویتفنون 3 
الوسيلة ویحاولون Gad!‏ للاتصال 
ده 
Us‏ بدا يتطلع الى الشام ليجتازه الى 
العراق الذی كان في خطته أن بتخذ 
dis‏ قاعدة ینطلق منها لینقض على 
الفرس في عقر دارهم « جاء دور يهود 
الشام » فما أن بد أت طلائع الاسکندر 
تزاحم حدود الشام من Ye‏ آرض 
کنعان » حتی بدأ الیهود الاتصال به 
وعرض خدماتهم في التجسس له 
قواته والتمهید لها » فضلا عن ترسيخ 
آقدامه في الستعمرات الجديدة . 
وکان عرضا کبیرا یحتاج الى مثله 
الدکتاتور القدونی الكبير الذي نجح في 
عقد الحلف مع هذا الطايور السری 
الخو وكبحة ‏ الى deeds‏ وقد 
كاقآهم يعد القتح Gi‏ آسند اليهم 


3 ودينية 3 اللا‎ a oe 








جحافل السلطة الدينية والزمنية معا . 
وذلك -ببساطة - GY‏ لم يكن عتصریا 
ولا صهیونیا « وانما دعا الى عالية 
gual‏ والی gall all‏ . 





0 ثم انتهی شهر العسل : 


الا ان ( شهر العسل ) بين الیهود 
وبين الرومان لم يدم طویلا بعد غياب 
المسيح > اذ عاود الرومان الضغط 
عليهم وقمعهم فعاودوا التخريب 
صهيونية ان الزمن القدیم بقيادة 
) برکوکبا) 3 فى القرن 
الميلادي › تلك الحرکة التي حمل 
PUR ore aR Ee‏ 
یعرف لها مثيل » وطفقوا - فیما يشبه 
محو اللون اليهودي من علی الارض - 
یوسعونهم قتلا وتشتیتا حتی لم تقم 
لهم من بعدها قومة الى العصر 
الحديث . 





0 خاتمة 


وكثيرون هم الذين يجمعون على أن 
ما بين حركة ( برکوکبا ) وبین ree‏ 
او hone‏ .. خمد اليهود 
ل في أوائل القرن 
العشرين في موجة صهيونية كبرى 
ولكن .. وقبل ان نختم حديثنا عن 
( شواهد الحلف في العهد 
الق ) Viegas‏ به وان تارق إلى 


th ارام تمقو‎ ANAL gag 
م حتی كان الرومان قد قمعوها‎ ۰ 
تماما » الا أن الیهود استطاعوا ان‎ 
, يحققوا مکاسب من وراء هذه الخطة‎ 
اذ اقام الامبراطور ( تیتوس ) على‎ 
المنطقة مملكة « اقام على راسها اليو‎ 
الهیوودنت من اليهون + قحكمت قبسا‎ 
« من فلسطین لحساب روما‎ 
واذ علم ان الیهود في هذه الفترة‎ 
اشوا اعد دفر( من‎ ag (alk 
فريسيين وصدوقيين وأبناء داوود‎ 
وغيرهم ..) + فانه لم تلبث أن توالت‎ 
الارهاصات بظهور المسيح « حتى‎ 
. أخذت كل فرقة تنتظر أن يكون منها‎ 
فلما ظهر النبي يحيى ( يسمونه يوحنا‎ 
تآمروا‎ all العمدان ) وقام یدعو الى‎ 
Je ونضلرا وننية الرزستان‎ ae 
تعالیمه السماوية » فدفعوا نساء‌هم‎ 
یوغرن عليه صدور الرومان حتی قتلوه‎ 
اكراما لتهودة حنيتاء قن هيا للاك‎ 
ثم توالت الارهاصات واخذ هديرها‎ 
فرقة‎ JS— يشتد » وعادت من جديد‎ 
كانت‎ Cus « تستعد لان یکون منها‎ 
فرقهم جميعا تنتظر كل منها أن يخرج‎ 
عنصري صهيوني‎ oe من بينها‎ 
لين امنيح الكل وله‎ Clg + اشر انل‎ 
يجدوا فيه أحلامهم « وانما وجدوا‎ 
رسولا من الاه ينقض التعاليم‎ 
الفاسدة التي حوتها كتبهم المحرفة‎ 
والتي لم تتبدل منذ حرفها أحبار‎ 
الفساد في آسر بابل « فتآمروا عليه‎ 
جميعا واتحدوا في مؤامرة ضمتهم الى‎ 
البیت الهيرودي الذي رآه 9 على‎ 
عرشه ۰ وتامرت عليه وعلى دعوته‎ 


۷ 
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الشرق على حد سواء » وهذا الوّلف 
ee) see eee‏ 
aps uaa‏ الحي اليهود ي بالذ ات › 
الذي آلقت قوات ) جوديفراي ( 
ol wh‏ على سوره ودخلته › ثم تركت 
أهله بسلام ثم اجتازتهم الى الاحياء 
الاخرى للمدينة المقدسة ... حكاية 
الیهود الساكنين في آرض غوشن 
بمصر وقصتهم مع الغزو اللوبي . 

تتكرر o‏ جدید من الحي oon‏ 


0 3 الحملة الفرنسیه : 


وبذات الاجمال نقول ان نابليون 


بونابارت عندما استجمع قواه للحملة 
على الشرق » كان ادرى بصلة اليهود 
في المنطقة واهميتهم كفصيلة متقدمة 
لكل جيش غازى » اطلق نداء قويا الى 
يهود الشرق يدعوهم للانضمام الى 
المنطقة ».. ولكن نابليون الذى نشر 
ذلك في جریدته الرسمية »لم یتمکن - 
على النحو العروف - من مواصلة 
حملته وفك حصار عكا وعاد الى بلاد ه 
دون ان يحقق لهم شيئا . 

وكان ذلك في خواتيم القرن التاسع 
عشر « وطوال القرن quail‏ عثثر طل 
الصهاينة یطرقون آیواب الاستعمار 
انی وجدوه .. يتغلغلون في صفوفه › 
ومكتسيوى. Wad‏ اق قرارا قفن شین 
احتضنهم وأيدتهم قواه الغاشمة , 
على النحى الذي نعرفه جميعا عن 
عصون الصو ee‏ 


Vo 


الفترة be‏ بين العصور القديمة وبين 
عصور الاستعمار الحديثة » فانه UUs‏ 
كان .2 الارض موخات 
اا رن وطالما :أن الیو ا خی 
پرزقون .. فاننا - حتما - سنجد لهم 
دورا eer‏ قوي ا الطعكان ge‏ د 
حتماات Solan,‏ لهم 3 الاستعمار 
ختامندا عن دورهم 3 الحروب 
الصليبية > ودورهم مع نابولیون 
بونابارت « وسنجمل فيما يلي : 


0 في الحرب الصليبية : 


أرض فلسطين « gle‏ بعض كتابهم 
أن يوجد لهم دورا ايجابيا في التعرض 
لفظائع الصلیبیین التي تعرض لها 
أصحاب البلاد » فلم يدخر وسيلة 
يفصح بها عن تعرض اليهود في أوروبا 
للاضطهاد على يد الصليبيين . 
واسوث. شوج .ما جرخو له بي 
آوروبا الى ان أدرك ان حديثه عن 
فظائع آوروبا نحو يهود الغرب لا يعني 
بالض رورة أن فظائم الجيوش 

الصليبية التی آتت الى فلسطین قل 
آصابت - Lad‏ آصابت - يهود 
الشرق , فاکتفی Ob‏ هوّلاء الیهود 
الشرقیین كان لهم دور سلبي 
للغاية .... والى هنا يلزمنا الأمر ان 
نستوقف هذا المؤلف أمام نصوص 
كتابه ذاتها » التي لم تستطع ان تبرر 
ما ذكرته من أن يهود الخليل سلموا 
تماما من فظائع الغزو الصليبي »ولم 
یصبهم آذی الحملة هم ومسیحیو 














وثبقة الصلة — مادة ومعنی - بکتاب الله « وحديث رسول الله واثار الصحاية 
والتابعین ومن تبعهم باحسان لما في ذلك من روعة بيانية . وعمق ايماني وروح 
نابضة بالخبر ally‏ وتغذية مستمرة لادینا الاسلامي العاصر . 

6 - التندید بالاعمال الادبية الكتوية باللهجات آلعامية ومناهضة الدعوات 
للمحافظة على التراث الشعبي « الفولکلور « وبیان ما فیها من خطر على لغة القرآن 
۵ - دعوة الجامعات الى اقامة مراکز للأدب الاسلامي تعني بجمع مصادر هذا 
الأدب ومراجعة الوضوعات التي کتبت فيه والقالات التی حضت عليه والرسائل 
الجامعية التی اعدت فيه . 

١‏ - دعوة القائمين على الجامعة الاسلامية في الدينة النورة الى انشاء فرع 
الدراسات العلیا في الادب الاسلامی وقواعده في النقد وذلك لتکوین TS‏ من 
الختصین بهذا الادب الداعین اليه عن دراية وتعمق وخبرة . 

VW‏ تخصیص منح دراسية للادباء الاسلامیین من غير العرب في العاهد والراکز 
التي انشأتها الدول العربية لتعلیم اللغة العربية لغیر الناطقین بها , وذلك لتوسیم 
رقعه الأدب الاسلامي وتبادل الخبرات الادبية عن طریق الترجمة من العربية 
واليها . 

۸ - اهتمام العاملین في مجالات الأدب الاسلامي بتأصيل ale‏ الجمال وتوجیهه 
وجهة اسلامية والافادة منه في الاعمال الأدبية الاسلامية لیتازر الشکل مع 
الضمون . 

sales اعضاء الندوة بجزیل الشکر ال الجامعات التی انشأت‎ dag - ٩ 
ومراکز لتعلیم لغة القرآن للمسلمين من غير العرب , ويأملون منها ان تضاعف‎ 
جهودها في هذا الجال الخير ؛ وان توجه التعلیم في هذه العاهد والراکز وجهة‎ 
تعتمد على قراءة القرآن الكريم والتحلي بالحدیث الشریف , ومعرفة اداء الشعاثر‎ 
. على آکمل وجه‎ 

LS‏ يأملون من هذه الجامعات ان تعمل على افتتاح الدارس في تلك البلاد 
الاسلامية لتعليم الاطفال والناشئين لغة القرآن ودين الاسلام وتثقفهم بالثقافة 
التي تربطهم باخوانهم العرب وان تولف لهم الكتب الاسلامية التي تلائم 


ثانيا : رسم بعض الخطوط العريضة للأدب الاسلامي الذي 
دنشد ه : 


تقترح الندوة لتأصيل هذا الأدب واغنانه ما يلي : 


VA 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


والربط الحکم التوازن بين قيمه الشعورية والعنوية وبين قیمه التعبيرية . 

۲ - دراسة ol bul‏ والذاهب النقدية عند القدماء والحدئین من نقادنا 
الاسلاميين » وذلك لاستخلاص السمات التي يجب ان تتوفر في الأدب الاسلامي 
والوصول الى مذ هب أصيل 3 wl‏ الاسلامی ونقد ه ۱ 

۳ - العناية بدراسة طائفة من النصوص الختارة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وخطب الراشدين دراسة متعمقة وذلك لاستجلاء مكامن الروعة الفنية 
؛ - الاهتمام بوضع القواعد والضوابط للفنون الأدبية الحديثة من قصة 
وأقصوصة ومسرحية ومقال وخاطرة وترجمة وغيرها لتكون هادية للأدياء في.انتاج 
° - دراسة منهج القرآن الكريم والحديث الشريف في القصة والحوار والتصوير 
الفني والتملي من خصائص هذا المنهج ومزاياه للافادة منهما في النتاج الادبي 
الاسلامى . 

1-دراسة فنون الادب الاسلامي في عهودها الاولى وذلك كأدب الدعوة الى الله ؛: 
وأدب الغزوات والفتوحات ورصد تطورها في الخطابة وأدب المواعظ وشعر الجهاد 
والحماسة الاسلامية . 

۷ - دراسة الشعراء والادياء الاسلاميين المغمورين من القدماء والمحدثين لتغذية 
الأدب الاسلامي وتقويته وتنويعه . 

۸ - العمل الجاد على جمع الادب الاسلامي الحديث ونقده وذلك لتقويمه وتوجيهه 
ولفت الانظار all‏ . 


ثالثا : توصیات عامة : 


۱ - طباعة البحوت التي اعدت لهذه الندوة وتعمیم توصیاتها وارسالها الى سائر 
الجامعات في البلاد الاسلامية عامة , والعربية منها خاصة مع الدعوة الى تبني 
الأدب الاسلامي الذي تبنته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , وجامعة 
دار العلوم الاسلامية في الهند » والجامعة الاسلامية في الدينة النورة » وغیرها من 
الجامعات . 

۲ - أن تعقد هذه الندوة الباركة في ah‏ من البلدان الاسلامية مرة كل عامین . 


هذا وان اعضاء الندوة لیهیبون بجميع السوولین في وزارات العارف والتربية 
والثقافة والاعلام وبالجامع العلمية والنوادي الادبية والمؤسسات الاسلامية ذات 
العلاقة » ان یبذلوا كل ما في وسعهم لتأييد هذه التوصیات , وتهيئة جميع السبل 
الممكنة لتنفیذها dily‏ من وراء القصد ومنه یستلهم العون والسداد . 


۷۹ 








الوسطی مکتشفا القارة الجديدة عام 
۲ وهناك عرف التدخین . 
gy‏ سنة 9١١١م ela‏ الرحالة 
اوفیدو لاول. مرة باوراق التبغ الى 
اوروبا » اما بذوز التبغ فلم تصل 
القارة الاوروبية الا في سنة ۰2۱۵۵۹ 
وکان من البرازیل » By‏ نفس السنة 
استنبت جان نیکوت سفير فرنسا في 
البرتغال بذور التبغ في حديقة منزله 
وذلك بقصد الزينة لجمال اوراق نبتة 
التبغ الخضراء وازهارها الجميلة 
واخذت زراعه ee‏ بعد ذلك تنتشر 





مقدمة تاريخية : 


موطن التبغ الأول هو القارة 
الامريكية » وحتی یومنا هذا لم یعرف 
بالضبط تاريخ ابتداء تلك القارة 
باستعمال التبغ للتدخین » وقد وجدت 
في بعض الحفریات في امریکا . یعود 
تاریخها ال حوالی:۰ 1۰ ق..م پینها 
غلیون من الفخار لتدخین التبغ . 

عندما وصل کریستوف کولبس مع 
= الاسبان لأول مرة الى aa‏ 
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: 
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الذین بستنشقونه Ag‏ 7/۱۰ 3 عدم 
الاستنشاق . یمتص النیکوتین في 
السجائر من الرئة ۰ بینما نیکوتین 
السیجار والغلیون عن طريق الفم 
والبلعوم « ولذلك يلاحظ بان مدخني 
السجائر يستنشقون الدخان اكثر من 
مدخني السيجار والغليون ليحصلوا 
على النيكوتين . 

كل سيجارة من السجائر تحتوي 
۰ ملغم من النيكوتين » اذا احتوت 
على غرام واحد من التبغ « وزن 
السيجار حوالى خمسة غرامات . 
الجرعة المميتة للنيكوتين هی ۰۰ 
ملغم . 


۲ ) البریدین : 


وهو اقل سمية من النیکوتین « واقل 
كمية اذ لا يتولد عند حرق غرام واحد 
من التبغ اکثر من ملغم من البريدين . 


( الامونياك ( مرکبات الامونيا) : 


يتولد عند حرق غرام واحد من 
التبغ  "‏ ه pile‏ من الامونياك . 
وضرره الصحي انه يودي الى التهاب 
الغشاء المخاطي للعين والفم 
والحنجرة والقصبة الهوائية . وهو 
السبب في حدوث السعال والبصاق 
عند المدختين . 


: المواد القطرانية‎ ) ٤ 


وهي الزفت ٠‏ ويتولد حوالي ٠‏ 
ملفم من US‏ كفم من التبغ eet‏ 


وقد ثبت علميا ان لهذه المادة مفعولا 





a bret ال اد‎ 

الباذنجانية ذو ساق اسطوانية 
الشكل ء واوراقه بيضاوية لزجة كبيرة 
الارض ig‏ الترین ean‏ هذا 


مكونات التيغ : 


یترکب التبغ من مواد عديدة تزيد 
عن ۲۰۰ مادة معروفة حتی الان » 
وتختلف هذه الواد باختلاف نوع 
التبغ وطريقة التدخین . واليك اهم 
هذه الکونات : - 


۱ ) النيكوتين : 


في سنة ۱۸۲۸م اکتشف العالان 
الالانیان بوسلت ورايمان من جامعة 
هایدلبرج الالانية الادة الفعالة في 
Gill‏ وسمیاها نیکوتین نسبة لجان 
نیکوت اول من استنبت بذور التبغ في 
اوروبا . والنیکوتین مادة شبه قلوية . 
یمه الرائكة وال حا 
النقية » قوامها زيتي لكنه يصبح مائلا 
للصفرة بمجرد ملامسته الهواء » وهو 
مركب سام جدا وخطر على جميع 
المخلوقات . يستخرج النيكوتين من 


Nicotiana tobacum مادة‎ 


تختلف كمية النیکوتین وفقا لنوع 
الدخان ۰ وطريقة استعماله « ویکون 
امتصاصه حتی ۸٩۰‏ في الاشخاص 











اللثة » ناهيك عن رائحة الفم 
الكريهة . 


۱ ) الجهاز التنفسي : 

يؤثر التدخین على الجهاز التنفسي 
بالتاثیرات التالية : - 
1( السعال الزمن والبصاق , نتيجة 
تخریش الاغشية الخاطية للقصیات 
الهوائية بمادة الامونياك . 
ب ) التهاب القصبات الزمن . 
ace‏ ادر طروي او بكميات كبيرة 
وكذلك يثبط او يبطل عمل خلايا الدم 
الييض Marco Phages‏ وهذا یوّدی الى 
تضخم الغدد المفرزة للمخاط وفرط 
تنسجها ويوّدي الى انسداد السبل 
الصغيرة التنفسی 4 ‘ ويودي الى 
التهابها » وأعراض الرض هو السعال 
المزمن مع البصاق لمدة طويلة من 
الزمن . والالتهابات الحادة للمجاري 
التنفسية وضيق النفس « وفي النهاية 
هبوط القلب وعجزه عن العمل . 
ج ) انتفاخ Gol‏ غالبا ما يصاحب 
التهاب القصيات المزمن . 
وكيفية حدوث الانتفاخ هي التدخين 
> نقص دفاع في الجسم -> نشاط 
فعالية الخمائر الحالة -> انتفاخ 
الرئة . 
د ) سرطان الرئة ۰ وملخص الأقوال 
في هذا الموضوع هي : 
المدختين . 


لما تحتويه مادة الينزييرين ذات 
الفعول الاکید ف احداث السرطان . 


: آول آوکسید الکربون‎ ) ٥ 


ان غاز اول اوکسید الکربون یتولد في 
دخان التبغ بنسبة تتراوح بين ۱ - 
۶ وهذا الغاز سام اذ یتحد مع 
الهیموجلوبین (( خضاب (pall‏ ویقوم 
بوقف قايلية الدم لحمل الاو كسجين 6 
ولهذ! السبب فان الدمنین على 
التدخین عادة ما یکون نفسهم 
قصيرا . 

5 ) وهناك مواد اخرى مثل غاز 
الميثان » الكحول الايثيلي » اجسام 
فينولية » الزرنيخ يأتي من المبيدات 
الحشرية التي يرش بها التبغ › 
السيانيد » رماد ورق السيجارة 
وغيرها . 


اشكال التدخين : 


١‏ ) السجائر العادية وهي الاکش 
اوغا واا وا کن خطرا هل 
الانشان . 

۲ ) السنیجان یقالف من SNe Sb‏ 
الداخلية مها تتالقه هن دغ pa‏ 
العادي ۰ خطرها الاکبر علی القم 
والبلعوم . 

۳ ) القلیون او البایب سبپ استعماله 
هو تصفية وترشیح التبغ من 
gas al‏ والوان ااقطرانیة:: 
LS YI ) ٤‏ او الشيشة 

0 ) استعمال التبغ بوضعه تحت 
اللسان ( السويكة ) ۰ وتسبب التهاب 


AX 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


4( سرطان الفم ۰ اکثر حدوتا cas‏ 
مدخني الغلیون والسیجار والسبب 3 
ذلك يعود الى ان النیکوتین الجرد في 
السيجار هو قلوي التفاعل وبهذا فهو 
غير متأين ويذوب بالدهن ولهذا فانه 
يمتص بسهولة من الفم , بینما تدخين 
السجائر وهي حمضية التفاعل ویکون 
النيكوتين اكثر تأينا وبهذا فان 
امتصاص النيكوتين من الفم قليلا . 
ولهذا السبب ايضا يجعلنا نفسر 
كاذ" ىالتار Spies‏ 
الدخان اقل من مدخني السجائر وان 
نسبة اصابتهم بسرطان الرئة اقل من 
مدخي اجان : 


القلب والأوعية الدموية : 


۱ ) مرض بيرجر » يوّدي هذا الرض 
الى التهاب سطحي او عميق gle‏ تخثر 
للأوردة »> يصيب الشرايين الصغيرة 
والترسطة- المح وحن gael‏ 
وت افو Gale:‏ عنم قرش 
الجسم للبرد ویصبح لون الجلد ازرق 
فابیض «yaad‏ ویمکن اخیرا ان 
يوّدي الى حدوث وظهور التقرحات 
ود 
۲ ) ارتفاع الضغط الدموي . 

۳ ( التعرض للاصاية باحتشاء 
العضلة القلبية ( الجلطة ) والذبحة 
اال 

. تسرع وعدم انتظام دقات القلب‎ ) ٤ 


المرأة الحامل والتدخين : 


3% التدخین بالراة الحامل ما 


AY 


© انتشار التدخین بين المصابين 
بسرطان الرئة انتشارا يزيد عنه بين 
المرضى الاخرين في السن نفسها 
والمستوى الاقتصادى نفسه . 

© عند بحث العلاقة بين سرطان الرئة 
والتدخين + تظهر حقيقة واحدة على 
الأقل لا تقبل الجدل ۰ وهی كلما 
خفض الشخص التدخين قلت أمكانية 
اصابته بالسرطان الرئوي ٠»‏ يصبح 
العكس اى انه كلما اكثر الشخص من 
التدخين ازداد تعرضه للاصابة 
بسرطان الركة . 

- ان معظم الصابن بسرطان الرئة 
هم بين مدخني السجاتر اکثر من 


مدخنی | لسیجار وا 2 لغلیون ۰ 


الجهاز الهضمي : 

) التقرحات ۰ وتصیب اللسان 
( المنطقة الامامية والجانبية ) : 
alles‏ ون ان نوی[ 
ات اجان الا 
المخاطى Leukoplakia‏ » وهذه سابقة 
للسرطان . 

۲ ) التهاب اللثة واللسان وممكن ان 
یکون اللسان مشعرا ( حلیماته 
ee‏ 

۲ ) ون الاستتان:باللون الاهتقن: 
٤‏ ) التهاب الغدد اللعابية , وتؤدي الى 
كاتا وی ذلك ذال کت :هذه 
القدد وحدوث التلف . 
© ) التدخین هو من العوامل المساعدة 
وال كسيب: می الحد ةو الاك 
عشر « وكذلك فان التدخين يؤدي الى 
ol bal‏ الشركة اللوانته:ب ‏ 














الغدة النخامية . 
۲ ) سرطان GEM‏ هو اكثر حدوثا 
بمرتین في الدخنین اذا قورنوا بغير 
المدختين . 


الجهاز العصيي : 


۱ رر عل ae‏ الق الخصيبية 
فيحدث لها تهيجا خفيفا ثم يبطل 
کک آفران asus yi‏ 
العصبية مثل اسيتتل كولين » ونور 
ادرلنالين . 
۳ )“يدش علق الغدة النقامية Sigil‏ 
هرمون ADH‏ . وبالتالي یوثر على 
البول فيقلل من كميته . 
؛ ) تنبيهه للجهاز العصبي في مراکز 
الجهاز التنفسي ومراكز القيء 
وغيرهما . 

تلوث الييكة : 

الت خب اح مار فوك الب : 
وخاصة اذا كانت البيئة في الاماكن 
الغلقة الناتجة من دخان سجائر 
المدخنين « وربما یحتج قائل ان من 
gall‏ الطبيعي ان یدخن سیجارته 
وقتما يشاء في اي مکان یشاء « ولكني 
اقول اليس من حق غير الدخن ان 
رئتیه « ولا نتصور انه يرضى انه پرغب 
ان يملأ رئتیه بفضلات زفير جاره 
Gaal‏ عفد مت عازل ges‏ غر 
الدخن من الحياة النظيفة وئلك 


ضرورة موّکدة . 


۱ ) یولد الطفل اقل من وزنه الطبيعي 


بحوالي ۱۷۰ غرام . وعزاه بعض 
الاطباء لادتی اول اوکسید الکربون 
والنیکوتین . . 

۲ ) قد يولد الطفل غير مكتمل النمو 
ولدیه نقص 3 الاعضاء . 

۳ ) قد تتعرض المرأة الحامل الى 
الاجهاض . 

٤‏ ( قد يؤدي الى موت الجنين في رحم 
الم ۰ 

0 ) معدل موت الجنين بعد الولادة 
بشهر تزيد 7/5958 على جنين غير 
المدخنات . 

١‏ ) تغيرات في المشيمة وحدوث 
الترسبات والتکلسات تحت الفشاء 
الشيمي » وکذلك وزن الشيمة في 
المرأة الدخنة اقل منها في غير 


المدخنة . 


١‏ ) التهاب الملتحمة , نتيجة تخريش 
اغشية العين بالواد التي يحتويها 
التبغ . ١‏ 

۲ ) التهاب العصب البصري تكون 
مرافقة لنقص فيتامين ب ۱۲ واكثر 
حدوثا في تدخين البايب ٠‏ وسبب ذلك 
هو ان مادة السيانيد في التبغ تتلف 
فیتامین Wo‏ « وتحدث له De-‏ 
2 مرضا هذا الرض بسمی 
باللغة الطبية Tobacco Amblyopia‏ . 


الجهاز البولي : 


۱ ) نقصان التدرر بسبب افراز 
هرمون مهبط لتدرر البول ADH‏ من 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


المضار الاقتصادية للتدخين : 


Lie JS‏ یعرف هذه الضار سواء 
كانت على البيت الذي يعيش فيه 
المدخن او على المصلحة العامة , ولا 
احپ ان اتطرق ای شرح ذلك 
بالتفصیل ونترکها وضمير الدخن . 
التدخين من وجهة نظر السدین 
الاسلامي : 

عند دراسة قول الله تعای « ویحل 
لهم الطیبات ويحرم علیهم 
الخیائث « « 

.ولا تلقوا بأيديكم ال 
التهلكة » 
« ولا تقتلوا انفسکم ان الله 

كان يكم رحیما » 

وعند الرجوع الى حدیث الرسول 
( ص ) ٠‏ نهى رسول الله ( ص ) عن 
كل مسكر ومفتر » 

وعند التعرف على القاعدة 
الاسلامية العامة Yo‏ فسرر ولا 
ضرار » 

وعند کشف ومعرفة مضار 
التدخین على المدخن والمجتمع 
ات هنم 

افتی بعض العلماء انه مکروه وان 
الاصرار على الکروه حرام » وافتی 
البعض الآخر انه حرام . 

وقد نبه السيوطي على صحة 
حديث الرسول واستدل به ابن حجر 
على حرمة المفتر الذي لم يكن شرابا 
ولا مسكرا ومثل ذلك الدخان 
والتنباك . فهذه کلها محرمة :عملا 
بهذا الحدیث لما هو ملازم لها من 
التخدیر والتفتیر . واش آعلم . 





ان نسبة غاز اول اوکسید الکربون 
في Kall‏ (دخان التبغ) بين 
2١56 - ١‏ » بينما نسبة الغاز في دخان 
القاطرة حوالي ۸۳,۲ ۰ وف الشوارع 
المكتظة لا تزید ASG‏ من ۰.۰۱ 
وخطوية: SGN‏ تزیة خاضة اذا OS‏ 
الدخنون في غرفة او اماکن مغلقة › 
وبالتالي يؤدي الى التسمم بأول 
اوکنبت. الکوابون.: 

وهذا الغاز یتحد مع هیموجلوبین 
الدم clas)‏ الدم ) بدلا من 
الاوكسجين « وینتج عنه امراض 
التسمم > وهناك نوعان من التسمم 
بهذا الغاز . التسمم shall‏ ومن 
اعراضه تورد لون الجلد وخاصة 
الوجنتین « صداع في الرآس « دواد 
وربما فقدان الوعي الخ ء اما التسمم 
المزمن فغالبا ما يكون مع الاشخاص 
الدمنین على التدخین ومن هذه 
الاعراض اضطرابات هضمية . 
اضطرابات تنفسية ( انقباض 
بالصدر ) » ارتخاء عام في الجسم , 
نوبات من الصداع ٠‏ ارق في الليل عند 
النوم . 


التدخین و الفتق والبواسير : 


الدخان هو sal‏ العوامل التسية 
في احداث الفتق والبواسیر . والسیب 
في ذلك سهل جدا وهو كثرة السعال 
الذي ینتاب الدخن مما يوّدي الى 
ضعف العضلات البطنية ومنها ينتج 
الفتق » وکذلك یوّدی الى ارتخاء 
عضلات العصرة الشرجية وینتج 
نها الیذاشتار : 

















با امة انحدرت من السعصدسان 

عساشت على الصحراء خر مكان 
ارض YL‏ فوقها نور الهدى 

يا مرحيا بسالنور. بالاذعان 

فيها ترعرع سيد الأكوان 
انا غيطنا فضلها وعلوها 


المسلمون جميعهم اتباعها 
لولاك ما خرج الانام وما نجوا 

من ذلك السهتان والخسران 
ماذا رعاك الله قولي بيني 

صنعت يداك وكان من رضوان ؟ 
اني نظرت الى الشعوب alg‏ اجد 

شعيا بضاصي امه القحطان 
ان اللفات تعددت وتياينت 

ولسان اهل الشرق خر لسان 





۸۹ 


AY 


الوحي اعلن فضله هذا کفسی 
عرا فیشسری da)‏ الایمان 

gS‏ انيهنزدشي: کر .حلت 
عاشت طويلا في لظی العدوان 

وغدا زنیم القوم يقسم ارضها 
من دون ما حق من الازمان 

عجيا لقوم وحدت لهجاتهم 
عل له ن Bie:‏ مدان 

ماذا وراء الاجتماعات التي 
جنتم اليها من جميع مكان؟؛ 

مان | وراء الاتحاديات من 
اتر الوئام ری لدى الاخوان ٩‏ 

وال قد اضحكتموا اعداءكم 
الشر كل الشر ضحك الجاني 
7 الصرب 3 قدس as‏ ليضان 

قتلوا صباح الوم الف مواطن 
قتلوا نساء الحي سالنسران 

قسذف العدو من السماء قثايلا 
ذاقت سموم الموت ينت فلان 

ان الاذاعة إن جهلت امسورها 
صنعت ليث اليشر للانسان 

يا ايها العصرب. قل لي لحظة 
هل قد خلقت لهذه الأشجان ؟ 

إنى لآمل ان اراك مكللا 

أو أن أراك وقد ليست مفوفا 
توب العلى وخلعت ثوب هوان 

يا ايها العرب الكرام تضافروا 
وتعاونوا حتماً على re?‏ 

للا تتركوا إبليس بفسد جمعکم 
وتعوذوا باش من شيطان 

Igy‏ الى الأيام سابق عزكم 
في الحکم والأخلاق والعمران . 








dae‏ حتی وقف على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقال : ان هذا يزعم آنك 
آمنتني .. فقال صلى الله عليه وسلم : 
hae reer ee‏ رول اه ای 
بالخيار شهرین ۰ فقال له صلى الله 
عليه وسلم : آنت بالخیار اربعة 
اشتهن.. شم خر عه الرسول (ies‏ از 
عليه وسلم في غزوة حنين » ولا فرق 
اللرسون: اها تا of Ral‏ 
ازس هل اه ale‏ وم ن 
متخا ال شعن شاکن. اتسامنا 
uly‏ + فقال. .له" ل الل غه 
وسلم : يعجبك هذا ؟ .. قال : نعم , 
قال .. هو لك وما فيه .. فقبیض 

صفوان ما في الشعب وقال : ما طابت 
نفس احد يمثل هذا الا نبي ثم 
أسلم .. وقد تأيد هذا | پما ذکره 
الطحاوي وابن العربي ( فتح القدير 
ج V7‏ 0°( 0 
رضي الله عنه فرق بين نصراني 
وتصرائية ابات عن gal‏ كما 
ذکر ان رجلا من تغلب اسلمت امرآته 
وکانت نصرانية فرفعت الى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال له أسلم 
الا فرقت: URE‏ رب قایی: .ققق 
سا واشكين خن الصبحانة ”هذا 
الحکم يدون خلاف منهم له . ولا 
اعتراخن :عة به Guay‏ .لذا فة 
زيش نتت رو اض اف عله 
وسلم مع زوجها ابي العاص بن 
الربيع .. فانها أسلمت بمكة في ابتداء 
الد عوة حين دعا النبی صلی الله عليه 
وسلم dings‏ خديجة Gling‏ » واستمر 
ابو العاص على شرکه بمكة .. الى أن 
وقعت غزوة بدر الکبری .. وزینب 


الفرقة اليه الا اباوّه الاسلام بعد 
دخول زوجته فيه , لأنه یصلح قاطعا 
لعقدة النکاح . فکان هو السبب 
الناسب ‘ والدليل على ذلك to‏ رواه 
مالك في الوطاً عن ابن oly‏ 
الزهري : « أن Gal‏ الولید بن اذثيرة 
كانت تحت صفوان بن أمية, 
فأسلمت يوم الفتح « وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الاسلام . فلم 
يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينه وبين امرآته حتى أسلم صفوان 
واستقرت عنده امرأته بالنکاح 
الأول .. وصفوان بن أمية هذا 
استأمن له عمير بن وهب يوم الفتح 
وقال : يا نبي الله ان صفوان سيد 
قومى .. وقد هرب خوفا منك .. لیقذف 
بنفسه في البحر ( السيرة الحلبية 
Ve‏ / ۱۰۱ ) .. فأمنه على نفسه .. 
صلى الله عليه وسلم آدرك ابن عمك 
فهو امن . فقال : اعطنی یارسول الله 
علامة يعرف يها آمانك له .. فأعطاه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته 
التي دخل بها مكة .. وکان صفوان قد 
رفض العودة مع ابن عمه الا بهذه 
العلامة .. فلحقه عمير وهو يهم برکوب 
البحر .. فطلب منه العودة الى مكة وله 


الا فا sila‏ اغرت نز 
تكلمني .. فقال له عمير : يا صفوان 


أفضل الناس » وآبر الناس « وأحلم 
الثامن + وكير الناس. مد وان عطق 
عزه عزك » وشرفه شرفك ۰ وملکه 
ملکك .. قال : انی آخافه على نفسي 
قال : هو أحلم من ذلك وآکرم » فرجع 


qe 


الوعی الاسلامی/ العدد /YVE‏ شوال ۱۶۰۲ه- 
عي اااي شو 


عنده الا تخوفا من ان تظنوا انی انما 
اردت ان UST‏ آموالکم .. قلما آداها 
الله الیکم .. وفرغت منها أسلمت .. ثم 
خرج حتی قدم على رسول الله صلی الله 
وسلم اليه زینب بنکاح جدید .. روي 


واما ما جاء في بعض الروایات من 
انه « ردها على النکاح الاول » فهو 
محمول على معنى : بسبب سبق 
النكاح الاول مراعاة لحرمته .. كما 
السابقة وقيل معنى قوله « على النكاح 
الاول لم يحدث شیتا « اي لم يحدث 
زيادة في الصداق وغیره في النكاح 
الثاني .. على مثل ما وقع في النكاح 
الاول .. وهو تأویل حسن .. جمعا بين 
الأدلة .. وهو dol‏ من اعمال بعضها 
واهدار بعضها 5 وخصوصا ان هذا 
التأويل مثبت » وغيره ناف .. والاول 
من وجوه الترجيح عند التعارض في 
مسكك الفقهاء الجتهدین .. وما جاء 
في بعض الروایات من ان زینب فارقت 
آنا الماضن ست شن ale Ua‏ 
ثلاث فمحمول على التفارق بالاید ان 
بعد غزوة بدر لا بالبينونة لانها كانت 
قبل ذلك .. OY‏ ان وقعت البينونة 
بینها وبين زوجها من حين أسلمت 
دة قرت من رین تة بت ان 


قوله تعالى : ( ولا تنكهوا المشركين 


حتى يؤمنوا ) البقرة / ۲۲۱ وهي 
مكية SUS‏ من عشر سنين . 
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مغلوية على آمرها عنده GY‏ كان 
حابسها .. فوقع اسیرا في ايدي 
السلمین فیمن اسر ببدر .. فلما آرسل 
اقل Ke‏ في فداء اسراهم .. ارسلت 
زینب 3 فداء ابى العاص قلادة كانت 
امها خديجة Lab! Gabe!‏ .. فلما رآها 
رسول dil‏ صلی الله dale‏ وسلم رق 
لها .. فردها عليها « وأطلقه لها « 
وشرط عليه ارسالها اليه .. فلما وصل 
الى مكة جهزها اليه صل الله عليه 
وسلم .. واتفق ق مخرجها ان هباربن 
الأسود أثار عليها ركويتها بحربته 
فوقعت زينب وكانت حاملا .. 
فأجهضت . وظلت مريضة بسبب ذلك 
حتى ماتت .. ولذلك لم يعف الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن هبار يوم 
الفتح ولو تعلق بأستار الكعبة وامر 
بقتله فقتل .. فلما كان قبيل الفتح 
خرج ابو العاص في تجارة له الى الشام 
والمتمتات ماله ,اع الهترن 
منهم .. فدخل بلیل على زینب وطلب 
منها ان تجیره عند ابیها صلی الله عليه 
وسام فأجارته .. ثم كلم الرسول عليه 
الصلاة والسلام في شأن السرية 
Tagan‏ اله الال واحففلة آل ae‏ 
فأدى ما عنده من ودائع وامانات 
وبضائع وكان رجلا امينا كريما . 
فلما لم يبق لأحد عليه حق ولا علقة . 
قال يا اهل مكة هل بقي لأحد منكم 
عندي مال لم يأخذه ؟ قالوا : 
فجزاك الله Le‏ خیرا » فقد ae‏ 
وفيا كريما .. قال : فاني اشهد ان لا 
اله الا الله » وان محمدا عید ه 











القلیلة من الاشربة الغولية ومنه 
تأثر هذه تأثيرا مدرا . ولکنها 
تنقص اطراح حمض البسول 
والفوسفات . هذا اذا آخذت مرات 
aig‏ ها اذا وال تول fall‏ 
الى الجسم ولو بمقادیر قليلة فانه 
لا يدع عضوا ولا حسا في الجسم 
الا اخل بخلاياه ونسيجه وأوعيته 
وأعصابه ووظائفه الفسيولوجية 
اخلالا تظهر عوارضه آجلة ان لم 
تظهر عاجلة . وقد يوّدى هذا 
الأدمان gh‏ التهان الك 
وقصورها . 

فلا مبرر بعد هذا البیان الى 
استعمال البيرة كمدر للبول « فإن 
ادمان هذا المشروب الخفيف يوّدى 
ال فرظ السفن. Fall pty.‏ 
والسلة الاخشتة وضتخامة القلت:: 
وهي آیضا توّهب للبیلة السکریه 
والنقرس وتصلب الشرايين . 
وأضرار البيرة لا تنجم عن الغول 
الذی Gud‏ فقط : بل نا فيها: ایضا 
من حمض الصفصاف . الذي. 
يضاف Gall‏ لحفظها Uys‏ فیها من 
مواد تغش بها بدل حشيشة 
ایام نم سارن اة 
« البيرة » یتناول الکووس بلا 
حساپ » ویذلك يدخل الى جسمه 
مقدار غير قلیل من الغول وحمض 
السقصيافت وال ان 

یقبل معظم متعاطي الاشربة 
الغولية علیها لتخفیف التوتر العقلي 
ولجعل الجسم يسترخي › 
ویصورة خاصة لأنها تجعلهم 


بالدهن وتتنکس . وتنقص 
الجيراز] تيدر BLES‏ جل القن : 
as,‏ نشاط حل الفبرين يزيد من 
تحباب cecal pall‏ 


ء - تنییبه الشهية 
للطعام : 


بمقاديره القليلة في الشروبات 
taal‏ اقرا اللات وعضارة 
المعدة مع کثرة حمض كلور الماء 
فيها ونقص البيسين فيثير بذلك 
الشهية للطعام وخاصة اذا اخذ 
والمعدة إفارقة dats, OSI‏ مقر 
المعدة بالكثافة الشديدة من الغول 
كما في الاشرية الكشفة كالعرق 
والويسكي والفودكا .. الخ فتكون 
هذه بذلك مانعا لسير الهضم › 
وباشتداد: السك بظیر. Sal‏ 
والقيء مع ضعف في التحكم . 

ويلاحظ في الذين يدمنون 
الاشربة الغولية بنظام او يكثرون 
منها نقص شهوتهم للطعام وييدو 
فيهم عوز الفيتامين . 

ويإدمان المسكرات تلتهب 
المعدة ويحتقن الكبد ويقصر في 
وظائفه وينتهي آمره الى تشمع 
الكبد الضموري . 


© - إدرار البول : 


يزداد مفرز اليول بالمقادير 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ه- 


ما يؤدي بمتناولها الى الادمان , 
حيث یتجلی الانسمام الغولي الزمن 
» او العلة » بجميع اخطاره على 
الکبد واجهزة الجسم وعلی النفسية 
والعقل حيث GES,‏ الفحص عن 
التهاب العدة الضموري او 
التقرحي Ges‏ احتقان الکید 
وايجابية علامات قصور الکید 
مخبریا وتنتهي الحال بضمور 
الكيد « تشمع لإئنك الضموري « 
والتهاب الاعصاب وقد ينضم الى 
ذلك اعراض التهاب عضلة القلب 
والعصيدة العرقية والتهاب الكلى . 
ويصير المدمن كثير التحرش ضيق 
الخلق ويظهر فيه حب المشاحنة 
والاعتداء . 
قال الله تعالى : ( يا ايها الذين 
آمنوا إنما الخمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون * إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة 
والیفضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون ) 
الائدة / ۵۰و۱٩‏ . وقال رسوله 
صلی الله عليه وسلم : « ما اسکر 
کثیره فقلیله حرام » رواه ابو داود 
ols‏ ماجة والترمذي وحسنه 
وصححه ابن حبان وقال رجل 
للنبي صلی الله عليه وسلم : عندنا 
أنيذة » انتداوی بها ؟ قال : « آهی 
مسكرة » ؟ قال : نعم » قال : 
» آنها els‏ ولیست el gts‏ « رواه 
مسلم والبيهقي . 


هه 


یشعرون یالانطلاق اجتمامیا . 
وقلیل منهم من یقبل علیها للفواش 
الوهومة التي عددتها ثم ذکرت 
الضار التي تقابلها . ومهما كانت 
الدوافع فان المأسي الاجتماعية 
والأضرار الجسدية الناجمة عن 
تجرع الاشرية الغولية یل 
العاقل يبتعد عنها , ولا هبت امم 
allel‏ كلها للدعاية ضد اخطارها 
ومحاريتها . 


والى جانب ما ذكرت فان كل 
فائدة متوهمة في المسكرات 
موجودة حقيقة في اشربة أو اغذية 
أو ادوية مياحة متوفرة » يوضحها 
الطبيب ويسهل الحصول. عليها 
بأقل كلفة دون التعرض لاضرار 
السکرات التي نرد اد deers‏ 
علیها ثم بالادمان : 


ولا يشترط 3 حدوث اعراض 
الادمان وعوارضه ان یکون الدمن 
على الاشربة الغولية تعتریه حالة 
سكن Te‏ ».بل من الناش من هم 
ذوو احساس بين یصبحون في عد اد 
المسمومين الزمني بمقادیر قلیلة من 
sal‏ الاشربه . 

ان الشعور بالدفء والنشاط 
والابتهاج والتفاقل والانطلاق 
اجتماعیا بالقادیر العتدلة من 
الاشربة الفولية يدعو معظم 
الاشرية . ولکن اذا Sus‏ الامعان 
في استعمالها مرارا جر ذلك الى 
الاعتياد . فلا تؤثر تلك الاشرية الا 





















من عادة السلمین حين یفتحون بلدا جدیدا . ان يبد آوا باقامة مسجد لهم . 
یکون مقرا للعبادة والشوری والتعلیم جمیعا legs‏ فتحت مصر حتی شرع عمروین 
الله صل الله عليه وسلم , منهم الزبير بن العوام « والقداد بن الاسود وعبادة بن 
الصامت وایو yall‏ داء وفضالة بن عبيدة > وعقبة بن pole‏ « وابو ذر » ورافع بن 
مالك > وما برحت وسائل التوسعة والتحسين تتعاقب عليه في عهود معاوية ٠‏ وعید 
ومنذ انشىء المسجد وهو معهد للعلم » يدرس فيه النابغون من صحابة رسول الله » 
واذکر ان محمة ين aa Ml‏ الحيزي الف كتانا قیمن دخل pee‏ من الضبطاية ذكز 
فا مات وأريقين صهانيا slay‏ السبوطی فارتقم بالعدن ال aga Sige SUSIE‏ 
قد رجعوا الى المدينة بعد تمام الفتح sols‏ معقول « وفیهم من ظل بهدي الى سبیل 
الرشاد ‘ فاشتهر بعضهم بالافتاء « ویعضهم بالقضاء ‘ وهما من التشریع 
الاسلامي في لباب اللباب » وعکف تلامیذهم من بعدهم على تلقي العلم وفیهم من 
رحل الى المدينة والعراق طالبا مستفید | ثم رجع يذيع هدية في السجد الجامع ومن 
اشهر من عرفوا بالعلم من تلامیذ الرعیل الاول يزيد بن ابي حبیب » وابن لهیعه › 
وابن وهب » واللیث بن سعد . 
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اما يزيد بن ابي حبیب فهو بربري الاصل » وقد رزق الحظوة في تفهم العلم » وکان 
عاقلا مهيبا حلیما « ویقول المؤرخون انه اول من نشر الفقه في مصر بعد صحابة 
رسول الله ٠‏ اذ ورث منهم علما كثيرا اذ اعه في المسجد > کما روى عن سالم ونافع 
وعكرمة » ولم يقتصر على الفقه Yo‏ اهتم بالغزوات والفتوح فكان الاساس الاول 
للمدرسة التاريخية بمصر . 
واما ابن لهيعة . فقد كان والده من العرب الوافدين , وقد GAL‏ عنه الحديث > 
واكثر من روايته اكثارا لم تكن موضع القبول من بعض المحدثين « وليس هذا 
بعیب » فكل alle‏ يوّخذ ویرد من قوله » واذا كان قد تولى القضاء يمصر تسم 
سنين » فمعنى ذلك انه كان ثقة في احكامه الشرعية » يطمئن الناس الى دروسه 
بالمسجد كما يطمئنون الى حكمه في الاموال والدماء » ولا يمكن ان نغفل ابن وهب » 
وهو gal‏ محمد عبد الله القرشي » وقد امتاز بکثرة الرحلة وبرع في الحديث » فاختار 
منه كتايا سماه « الجامع قي الحديث » رتبه على كتب متوالية > وقد بلغ من الشهرة 
مبلغا جعل مالك بن انس یراسله . ویصفه بوصف الفتي » ومالك بعد - اخبر 
الناس بالعلماء ولا یهتم الا بذوي النفاذ والسداد . ٠‏ 

وقد بلغ الليث بن سعد من الفقه مبلغا رفعه الى مصاف الائمة الکبار من امثال 
ابي حنيفة ومالك والشافعي . وله مناظرات علمية مع الامام مالك رضي الله عنه . 
يتلون کتاب الله بقراءة ورش عن نافع » وورش هذا هو عتمان بن سعید القفطي ‘ 
مصري اصیل رحل الى المدينة فقرآ بها على نافع تلميذ عبد الله بن عمرو » ورجع 
لينشر قراءته بالدیار الصرية في حلقته بمسجد الفسطاط » وعنه انتقلت قراءة نافع 
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الى المغرب و فما زال القوم یقرآون بها الى الیوم > وکانت الصاحف تکتب في مصر 
بكثرة ليتداولها الحافظون من الكبار والصغار . وكانت اجزاوّه توضع يكثرة في 
السجد لتکون يسيرة النال على CAS LEN‏ وأرقك رانا ق ناس الماک تاش ادن 
بعث من قصره الى مسجد الفسطاط بألف ومائتين وثمانية وتسعین مصحفا ما بين 
ختمات وربعات » كلها قد کتب بالذهب » ومکن الناس من التلاوة فیها تشجیعا 
وترغییا > كما ارسل نجفا من الفضة يعلق بالسجد حتی یتمکن التالون باللیل من 
القراءة على ضوئه ! ويالها عناية کبری حين یکتب الصحف بالذ هب ویقراً 3 
مصابيح الفضة ! وليس المكتوب عشرة مصاحف بل الف وثلاثمائة تقريياً ! 

ا سس ال سو ET‏ 

Gaels‏ دز قروا کے بان الارن بالسجدین لان التدریس بجامع 
الفسطاط كان حسبة لوجه الله تعالى » حيث یندفع المدرس والطالب تلقائيا الى 
ممارسة التعليم > والتعليم حسية لوجه الله دون مقايل ما تبذله الدولة . اما 
التدريس في الجامع الأذهر فكان له الحو اتلد ول call,‏ رسن قل. او کر > وذلك في / 
الاعم الاغلب , اذ لا يمنع احد عالما يتبرع بالتدريس في المسجد حسبة دون راتب » 
كما يقولون في صدد الموازنة بين المسجدين › ان طلاب الفسطاط يطلقون اسم 
0 الزاویه 00 الدرس أماطلاب الاذه فيطلقون اسم الحلقة عل موضع 
ae‏ الخركة الطمیة ل تس الفسطاط بمثیلاتها فى مساك القواضم 
الاسلامية . نجد ان حركة الفسطاط لا تتقيد بمذهب لامام خاص , فمن 5 
المسجد المصري المالكي والحنفي والشافعي waite,‏ سامت خاهن كاللمكا بن 
سعد > اما مسجد المدينة فينحو منحى المذهب المالكي وحده > وكذلك تنحو مساجد 
والبصرة منحی اقب et eo‏ تلامیذ الامامین > هناك ca‏ 
للك amr‏ دومن هلاه کت اعد ونون الامام الشافعي الى مصر والتفاف 
الناس حوله > لأن وجود فقیه PS‏ > وامام عظیم كالشافعي رضي الله عنه > لا یمنع 
الد ارس ان درد ما بختار من موارد العلم . وکلها ols‏ ردي وغذاء ۰ 


يقول الاستاذ محمد محمد الدني رحمه الله : « لقد كان السجد الجامع 
يومئذ » وهو مسجد عمرو go‏ العاص اشيه بنبع صاف فياض يزدحم حواليه 
الوارد » بل اشبه بجامعة علمية كأرقى ما نعلم من الجامعات الحديتة > تلتقي فيها 
الدراسات © وندور الحاورات ‘ وتعقد الناظرات ‘ ونعرضص الکتب والتألیف 
والرسائل > وتنقد المذاهب > وتمحص المسائل « ٠‏ في كنف من حرية الرآي ‘ 
واستقلال Sall‏ رءوادب البحت وعفة المقال , فاذا افضئ الامر في شيء من MMS‏ 
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خصومة فهی خصومة شريفة » غایتها الوصول الى الحق » قد تشتد احیانا وتعظم 
حتی يخيل آليك انها حرب عوان ۰ وهي حرب اي حرب » ولکن جندها العلماء › 
وقادتها الائمه الاعلام ‘ وسهمها الحجة والبرهان 3 

فمن اعلام الذهب الحنفي بجامع عمرو اسماعیل بن الیسع الكوفي » وقد وفد 
قاضیا في age‏ الهدي فأذاع فقه اصحاب الرآي » وتوافد القضاة من الاحناف في 
عهود الرشید والآمون والعتصم یعاونون على نشر آراء امامهم » على حين كان 
فقهاء المالكة أولى حظوة في الدروس العلمية . وکلهم اعلام ائمة من امثال عبد 
الرحمن بن القاسم واشهب بن عبد العزیز وهما من Gade‏ مالك بمنزلة ابي 
يوسف ومحمد بن الحسن من مذ هب ابي حنيفة » ثم ele‏ الامام الشافعي فأحدث 
حركة Rigas‏ ذات ابتتان GIS.‏ شحور قان قايف میا SUN‏ الکتان رقف آذگن 
بين الصریین روح الناقشة والجدل » وانفردت موّلفات كثيرة بالرد عليه . وتلد 
مولفات ترد على ما قيل » ثم انتقل الى .جوار ربه . فلم يهدأ النقاش بل امتد بين 
تلامیذه وتلامیذ مخالفیه !! كان الشافعی رحمه الله غيثا دافقا Shed‏ الانهار 
والينابيع , واذا كان الشافعي ذائع الشهرة فاننا سنختار من علماء السجد 
النبوي عبد الله بن عمرو اذ لم ينل ما یستحقه من دراسة علمية تبرز اثره الكبير في 
الثقافة الاسلامية بعامة . وق الحركة الفكرية الناشئة بمصر عقب الفتح 
الاسلامى بخاصة » لأن الصحابی الكبير كان ذا ثقافة شاملة بالنسبة لزمنه 
ولزملائه » اذ انه مع اجادته GUSH‏ والقراءة في معشر امي كان يقرأ بالسوريانية › 
وکان يطالع التوراة فاهما مقارنا . وقد أسلم قبل ابيه » GY‏ حاول ان یدرس 
الاسلام فیما يسمع من نصوص القرآن » فوجد لکلام الله عز وجل بشاشة خالطت 
فؤاده » وكأني به وقد اصفی الى صدق حججه , وقوة منطقه » فلم یستطع صبرا 
على اعتناقه ۰ فقدم على رسول الله صل الله عليه وسلم مسلما منیبا » وقد كان المامه 
بالتوراة احد دوافعه الى دين الله . 
ففى صحيح البخاري عن عطاء بن يسار » قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص , فقلت : اخبرني عن صفة رسول الله صلی الله عليه وسلم ز. التوراة › 
فقال : اجل ء وال انه لوصوف ق التوراة ببعض صفته ق القرآن حیث یقول الله 
تبارك وتعالى : « با آیها النبي انا آرسلناك شاهدا ومیشرا ونذیرا وحرزا 
للامیین . آنت عبدي ورسولي . سميتك التوکل , لست بفظ ولا غلیظ , ولا 
صخاب في الاسواق ‏ ولا يدفع السيئة بالسيئة , ولکن بعفو ویغفر حتی 
ذلك فا فا نا 

وقد عهدنا بعض الکاتبین يدرس أمثال کعب الاحبار » ووهب بن منبه » وعبد 
الله بن سلام من مسلمة اهل الكتاب ليبين آثر قاریء التوراة في المحيط الاسلامي في 
الصدر الاول من عهد الدعوة » ولم نجد فيهم من يشير الى عبد الله بن عمرو بن 
فوا دون الضتحایة الخلض ف Gea‏ الاظلاع : 


. . 34 ع‎ of 
العاص > وکان هوّلاء متعمدون أن د‎ 
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وقوة allyl‏ لحاجات في نفوسهم . وتلك حقيقة نيه الیها الاأستاذ صادق ابراهیم 
عرجون ۰ حين قال رحمه الله : 

» كان یجدر بمورحي الاسلام ورجال الحد یث وکاتبی السيرة النيوية وعلماء 
التفسير أن یجعلوا علم عبد الله بن عمرو وأضرابه من الثقات والاثبات میزانا لعلم 
غیرهم من رواة اخبار التوراة ومقیاسا لروایات الذين اکتروا من الحديث عنها من 
امتال کعب الاحبار » ونوف البكالي ووهب بن منبه » GY‏ منزلة عبد الله بن عمرو من 
الصدق والاتقان والفقه ترفعه عن منازل الارتیاب » ولو ان العلماء تنيهوا الى متل 
هذا منذ القدم لامكن تصفية التاریخ الاسلامی من هذه الأقاصيص الاسرائيلية 
المهلهلة التي ملأت كتب التفسير والسيرة والحديث . واذ فات هذا فلا اقل من ان 
یجعل الباحثون احاديث عبد الله واضرايه بعد التثيت من صحة روايتها وسيلة 
لامتحان هذه القصص المسطورة في الكتب » 

ولقدرة عين اش ين عموی عن القراعة رالا ام dal‏ الذين دونوا حديث 
ا اكد بو ی معو ین 
اسلم » واستآذنه ان ن یکتب حديثه »۰ فأذن له » فقال عبد الله : يا رسول الله أأكتب 
نا أسمع منك ف الرقنا والفضين : « نعم > فاني لا أقول الا حقا ». 

e‏ الله عنه كان من آکنه الصهابة روانة غن رستؤول 
الله » اذ حرص على أن یحفظ كل ما یسمم عنه » ولکنه اعترف بأن عبد الله بن عمرو 
يحفظ من حديث رسول الله أكثر مما يحفظ , وعلل ذلك حين قال : « ما كان أحد 
basi‏ لحدیث رسول الله مني الا عبد الله بن عمرو فانه كان يعي بقلبه وآوعی 
بقلبي > وآنا لا آکتب «. 

وأثر عبد الله في تدوين الحدیث النبوي لعهد ررسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
موضع تردد من الذين يحاولون ان يطعنوا في رواية الحديث . اذ یعلنون انه لم 
یدون الا بعد آمد بعید من رحیل رسول dil‏ ل الك عليه وسلم + لیصلوا پذلك إلى 
ما یریدون من هدم لأصل تابت من اصول التشريع » ولکن الروایات التواترة عن 
تدوين عبد الله لما كان یسمم من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم > جعلتهم 
يتململون كراهية ¢ ولو آخلصوا للحق لاتیعوه حن تظهر د لائله ساطعة دون 
الدياس . 

واذا كان عبد الله من رواة الحديث وحفاظه « ومن دارسي آخبار الانبیاء 
والمرسلين في القرآن والتوراة » فان آثره في مسجد الفسطاط بمصر » قد كان من 
انوضوح بحيث ترك تلاميذه ينهجون نهجه في المحافظة على المأثور الصادق من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم By‏ دراسة آخبار السابقين وروايات التاريخ 
وقصص الفتن والحروب ٠‏ لذلك عده موّرخو الحركة العلمية في مصر اول استاذ 
لهذه الحركة المباركة . وعدوه المؤسس الحقيقي للعلم في هذه البلاد » اذ اخذ عنه 
كدير من Jal‏ مصر مكبوين مقدرين ٠‏ وكان يسمى صحيفته التي دون فيها حديث 
رسول الله « الصادقة »» ويقول عنها : « فیها ما سمعت من رسول الله صلى الله 
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عليه و بد وبين أجل نكا كان دحج Ge say gaa‏ روس إل 
مصر » وقد شافه الصحابة ونقل عنهم ونقلوا عنه » وحرصوا على لقائه » وما ظنك 
السك اك جو ب ب كدعوم امود دن و 
تا ال احج . فقم والقه واسأله ان ee‏ عن ee le aide‏ 

O O a عي نه مالا فصي‎ es 
ابن العاض قال قن ل اش او و يا خم انيدو الم ان‎ 
أنك تصوم النهار » وتقوم الليل . فقلت بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صم‎ 
وأفطر وقم ونم » فان لجسدك عليك حقا » وان لعينك عليك حقا » وان لزوجك عليك‎ 
أيام » فان لك‎ GIG حقا « وان لزورك عليك حقا » وان بحسبك ان تصوم کل شهر‎ 
حسنة عشر امتالها » فان ذلك صيام الدهر كله › قال عبد الله : فمشددت فشدد‎ JS 
علي » قلت : يا رسول الله اني اجد قوة » فقال : صم صيام نبي الله داود ولا تزد‎ 
عليه » نصف الدهر , فکان عبد الله , يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة‎ 
.» رسول الله‎ 

ولا يتسع المجال لرصد ما يحمل هذا الحديث من العبر » ولكن الذي لا يفوتنا 
منها هو شدة حساسية عبد الله نحو ريه » اذ ينهض لعبادته صائما قائما » وهو 
بالأحرى ذو حساسية مفرطة حين يحدث عن نبيه » وحين يبين الحلال والحرام لمن 
يجتمع حوله من السامعين . 

على ان اهل مصر قد تناقلوا احاديث ابن عمرو تدوينا وكتابة » فاةاندوا به في 
ال مهد يني مروان افق بوي القريزي عن حبوة بن شري قل : دخلت عل 
حسین بن شفي الاصبحي « وهو بقول : فعل الله بفلان , فقلت له : ماله ؟ فقال : 
عمد الى كتابين كان ابن شفي جمعهما مما سمع من عبد الله عن رسرل الله احدهما 
عن اقضيته والثاني آنباء يوم القيامة » فأخذهما وأضاعهما « ومعنی ذلك أن 
الحديث لم يكن مدونا فحسب بل كان مبويا وفق الموضوعات فللافضية باب ٠‏ 
ولاخبار القيامة باب ؛ وهکذا . ومعناه الثانی آن مصترقد اسهمت ي رواية الحدیث 
ونقله منذ age‏ مبکر » وآن مقام عبد الله بها قد ترك أثره في هذا الاتجاه » واذا 
وجدنا آمتال يزيد بن حبیب © وابن لهيعة , وابن وهب یتجهون وجهة المأثور في 
الافتاء فذلك توجیه عبد الله . ۱ 

واذا كان اللیث بن سعد من ابرز أعلام التشریم في مصر . حیث انتهی اليه ما 
تسلسل منذ age‏ ابن عمرو من القضایا والاحکام وشاع ذکره حتی عد بين 
الافراد » فان التاریخ لیحفظ له مناظرة فقهية بينه وبين مالك تصور ما كان يجري 
من حوار بين alle‏ السجد النبوي وفقیه السجد الصري > وقي الالام بها ما يبرز 
Juli, > act ee‏ الافکار مهما بعد الدی ونأت السافات . 


اس تفر ع TIS PS‏ ور ی SITE‏ 

















الخیام وعصره وحیاته . 

وقد تنب الخیام بموضم قبره قبل 
ان يموت » قال السمرقندي : 

» كان الامام عمر الخيامي . وكان 
السمرقندي يلقبه بالامام ‏ قد نزل 
بسراي الأمير ابي سعيد ببلدة بلخ 
سنة ٩۰‏ ه ومعه الامام الأسفزاري 
فل .هيما Ug‏ قناع ال 
سمعت حجة الحق عمر الخيام . وهذا 
أيضا لقب كان يلقبه به تلميذه 
السمرقندي يقول : 

إن قبري سيكون في موضع تنتر 
الريح علي فيه الأزهار في كل ربيع › 
ede‏ هوا الت بولک فلس 
أنه لا يكذب . ولا وصلت نیسابور 
سنة ۲۰٩ه-‏ ذهبت إالى ضريحه . 
لانه كان له حق الأستاذية على فوحدت 
ضريحه في جنب سور حديقة ورأبت 
آشجار الكمثرى والشمش قد نثرت 









عليه من تلك الحديقة 





الخیام , وناس یقولون 
الخيامي . هو آبو الفتح SLE‏ الدین 
quale! oul‏ النيسابوري Lol‏ لقب 
الخيام أو الخيافى فقد دكا انلقن 
alla‏ ا أو وإلده هده الميقة , 
مهنة صناعة الخيام . 
مولده اق مدينة نیسابور من آعمال 
خراسان ق الشطر الثانی من القرن 
الحادي عشر اليلادي ۴ 


وکا asia,‏ ها ول کو الي 
النركي في الاعلام سنة 516 ه أي في 
ننه 5555 الماحدية قال الورك : 
إنه دفن في مقبرة إمام زادة المحروقي 
الواقعة في حي حيرة من ضواحي 
نيسايور . وقد ذكر ذلك رواية عن 
تلمیذ الخيام أبي الحسن بن عمر 
النظامي العروضي السمرقندي في 
كنات قاری له اسمة عقاو {Allee‏ 


الذي بعده الياحثون اقدم كتاب 


تاريخي واونق سنند علمي عن عمر 








زاین :فق تا هه ]لكان ولا Siete‏ 

oak:‏ اا کی 
الشرق والغرب عرفوه عن طريق ما 
نسبوه اليه من الریاعیات الزعومه 
التي وصفوها بانها فلسفه الخیام 
وزعم بعضهم أنه آبيقوري النزعه 
والیول » وسماه بعضهم ٠١‏ وولتر 
الشرق » . ورأى آخرون أنه إباحي 
وأنه مستهزىء بالاسلام وآحکامه ‘ 
وبعضهم زعم أنه دهري أو تناسخي 
أو جبري آو باطني وقالوا ثاثر Je‏ کل 
شىء » ثائر على الدین والاخلاق 
mee‏ 

ثم قال الطرازي : إن الخیام لیس 
من ذلك كله والرباعیات التي نسبت 
ES aS‏ 
مقولاته ولا فلسفته . وقد دام الظن 
dares‏ نسب هذه الریاعیات الى 
الخيام AST‏ من مائه سنه . 

ويرى صاحب كشف اللثام أن 
ا garda‏ قبط الكنات 
والترجمن الذی آوقعوا dale‏ 
الشرقیین في هذا الظن . والثاني:هو 
slic!‏ الشرقیین على ترجمة إدوار 
فتزجرالد ۰ ذلك الانجليزي الذي 
ترجم الریاعیات سنة ۱۸۹۱ . 
ونشرها في الشرق والفرب على نطاق 
واسع » ولم يفطن الشرقیون إلى ما 
تاه فا میتفر قن Baia‏ 
EEN‏ 

ولم يكن الخيام إلا رجل دين 
صحيح كما S455‏ عنه علماء عصره 


الذین عرفوه وعأيشوه . 
وقد نشر wast!‏ ا سمس 





تواري جیرته تحت آوراق الثوار 
فت كرك السب الى كنت ae‏ دنه 
في مدينة بلخ فبكيت , وكنت لا آجد 
للخيام نظيراً في بسيط العالم وأفطار 
الع ااك اشکه sal‏ جنا ييف 
وکرمه . 
وتحدث عن aball‏ شمس الدین 
ابن محمود الشهرروري في کتابه : 
نزهة الأرواح وروضة الأقراح فقال : 
رأيت الخیام وکان بتخلل بخلال من 
ذهب » وکان Joly‏ في الالهیات من 
الشفاء - یقصد GUS‏ الشفاء للحکیم 
ابن سينا . فلما وصل إلى الواحد 
والكثير وبع الخلال بين الورقتين 
وقام وصلی ثم أوصى . ولم یأکل ولم 
یشرب . فلما صلى العشاء الاخيرة 
سجد . وکان یقول في سجوده : ان 
عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي فان 
معرفتي إياك وسيلتي إليك » ومات 


بعد ذلك . 


وتعلم عمر الخيام على يد كبير 
علماء عصره الامام موفق الدين 
کار 
عصره ۰ 1 

وتحدث كثير من معاصري الخیام 
عنه » فکانوا بعدونه في الحکمه تاني 
ابن سينا ویصفونه باعلم آهل الفلك 


3 زمانه . 


وقال الشیخ الطرازي > صا Ww‏ 
ا ا کش اللتاع تن ریاعیات 
252 وي اك از بدن 


ish a‏ و یو das jal,‏ آن الخيام 


كان رڃر دننا ذ] مروءة وفضل وآنه 


FTL A‏ او 





على آن ۳ مترجمي ا 


شهرة بين أهل الغرب هو فيتزجرالد 
الانجليزي (AAT _ 1۸° V)‏ 
ويزيد ما ترجمه فیتزجرالد على سبعين 
رباعة N‏ بالقاظ 


اا » كما افك os‏ « بل 


E TE 
» الریاعیات ومرجت و ببعض‎ 
الى‎ BGI) ببناطة أل ورك‎ 
تیاه کین مزاب عم الخاد وه‎ 
الرأي كتبه فيتزجرالد إلى أستاذه‎ 

کاول . 


ویقول الطرازي صاحب کتاب 
« كشف اللثام عن ریاعیات عمر 
الخيام : إذا نظرنا إلى الرباعيات وما 
فيها من معان بعين التحقيق وطبقناها 
على ما آثبته المؤرخون من موّلفات 
الحكيم النيسابوري عمر الخيام 
ورسائله وأقواله المنثورة والمنظومة 
نجد أن أكثرها ‏ إن لم نقل كلها لا 
ينطبق على مبدأ الخيام الحقيقي 
ومسلكه الذي سلكه في حياته ودعا 
الناس all‏ نستطیم آن نتقول بكل 
جرأة ونقة آنها موضوعة ومختلقه 
لاسم عمر الخیام > أو نقول إنها لخیام 
آخر غير الحكيم النيسابوري . 


فأذا ثبت عن الحکیم النيسابوري 
قوله في رسالة آلفها بناء على طلب فخر 
اللك ابن اللك المؤيد : لقد صنفت في 





وجاء فيه حول الخياء قوله : 


الا لفن قينا ره 
aes a Shel sl‏ لرفاعفاته ای 
ترجمها. فیتزجرالد + آما . Shell‏ 
الصحيحة فکلها یتحدث عن حكمة الله 
في خلقه وتكليف. الناس بالعبادات 
وللخيام Ulu,‏ موضوعها الکون 
والتکلیف بعضها یتضمن العاني من 
الرباعیات . 


عن نفسه LL‏ لآلامه وذلك عدي 
يتعب إثر قيامه بحساب النجوم › وقد 
ذكر ذلك الأديب العراقى المعروف عبد 
الحق فاضل وقال : إن الرباعيات 
التي نشرها إدوار فيتزجرالد تبتعد 
كثيرا عن أخلاق الخيام . 


وأول من كتب عن الخيام من 
الغربيين هو « توماس هايد » أستاذ 
اللغتين العربية والعبرانية بجامعة 
اکسفورد ونشر ف ذلك مولفا سنة 
y‏ ۰ ۱۸۰ »م ثم ترجمها بعد ۵ الفرنسي 
» نیکولاس « الذی كان من آعضاء 
السفارة الفرنسية في طهران وقد نقلها 
عن نسخة فارسية مطبوعة في بومباي 
بالهند » وکان نیکولاس یعتقد ان عمر 
الخیام كان صوفیا ومشغولا بالعشق 
الالهی Balas‏ الشيرازي وآمثاله من 
الضعراء التصوفین وذلك نظرا OY‏ 
بعض الرباعیات كان يحتوي على 








أصوم عن الفحشاء جهراً وخفية 


عفافاً و افطاري بتقديس فاطري 
وکم عصبة ضلت عن Ball‏ فاهتدت ` 

لطرق الهدی من فيضي التقاطر 
فان صراطي الستقیم يصائر 

نصین ei‏ وادي ie‏ كالقناطر 


مج ge cost dal‏ لسان السام و 
إحدى ریاعیاته » مخاطیا الرسول 


صلی الله عليه وسلم 3 
petit‏ 


لمانا هذا gull‏ غ الحامض « وشو 
لبن فيه حموضة » حلال في الشرع 
والخمرة حرام ؟ وهل يصح أن ass‏ 
بهداية الضالين بفيضه التقاطر 
وبدعوته إلى الله ورسوله من تنسب 
إليه تلك الرباعيات ؟ 

ومن الرباعيات التى افتراها 
فيتزجرالد قوله : 1 


إلى متى نتحدث عن الصلاة 
والصوم « اسكر في الحانات ولو 
بالتسول واشرب الخمر واغتنم الحياة 
فيعد موتك سيصنعون من ترايك مرة 
كأسأ ومرة قلة وثالثة كوزا . 

او : يقولون إن هناك خمرأ وحوراً 
بأس إن نحن اخترنا الخمر والحور من 
الآن فالنتيجة هى هى . 

الحق أن الرباعيات المنسوية إلى 
الخيام موضوعة لبعض الأغراض 
دی والاستعمارية « وان الخیام 
۳ بولا ون وم يكن ملحدا . 


رسالة طالبي معرفة al‏ عذوجل آربع 


و اهنت ماعیلیون - وهي طائفة كانت 
التصوفون . وقد رجح المتصوفين على 
ساك الذ cal‏ لانهم لم بظلیوا معرقة 
الله ۰ عز وجل عن a‏ لبحث 
Sig, Se Se SE‏ الطنيعة Ge lly‏ 
البدنية » ولا تنزه الجوهر ووقف آمام 
اللکوت « ظهرت الحقائق ققد علم آن 
یره ai‏ تال »وق سا (slat‏ 
Je‏ لحان cal‏ الا Sets‏ 
ولهذا تطهر كفا الأشياء كنا هن 5 


إذا ثبت مثل هذا الكلام عن عمر 
الخيام فكيف ثبت عنه في الرباعيات 
قوله : 
« إن جرعة من الخمر خير عندي من 
بلاد جم « يعني إيران » ون رائحة 
الكآس أحسن من غذاء مریم « وان 
تأوها سحریا یخرج من فلب السکران 
آحسن من مناجاة بو سعید وآدهم , 
وهما من كيار رجال الصوفية . 


ان قوبه ق sly‏ مفتراة goal‏ : 

نحن جعلنا خرقة الزهد على رأس 
الدن » وتيممنا من تراب الحانات 
وذلك آملا أن نجد عن بابها ذلك العمر 
الذي أضعناه في الدرس 


أهذ ا کلام يمكن أن يقوله من قال : 








ويعلي همتنا ۰ فان الطموح إلى المعالي 
والتمسك بالثل العلیا فيه dane‏ 
النفوس وعزتها . والله هو الهادي 
برد الله أن يهديه بشرح صدره 
للاسلام ومن برد أن بضله یجعل 
صدره ضيقا حرجا کانما بصعد في 
السماء ) الأنعام/ ۱۲۰ . والصحة 
التفسينة هی ى انشتراج الخندر 
بالايمان  .‏ 


والأيمان بالله يمدنا بالقوة المعنوية 





لا يوجد مثل کتاب الله كتاب 
يربى ويسعد ویشفی النفوس 
والأبدان .ولا عجب فالله الخالق أعلم 
وما يضرهم وما يسعدهم وما يشقيهم 
وهو الهادي وهو الذي عليه الاعتماد . 
قال تعالى : dig)‏ هو أضحك 
و آیکی . وآنه هو آمات وأحيا ) 
النجم/ £6561 . فهو gill‏ یضحك 


ویسعد من یشاء ويبكي ويشقي من 
يشاء . وهو الذی يحيى موات قلوینا 








غير المؤمن من کل شيء . 


والأيمان فيه الرضا عن الله ورضی 
الله عن الوّمن وقي هذا كمال السعادة 
والعافية والشفاء للروح والنفس 
والقلب والصدر والبدن » وهدوء الفکر 
والاعصاب ase LI.‏ الایمان Gas‏ 
السخط والتبرم بالحياة والضیق في 
الور :و الشقاء اة SEN ys‏ 
فيه الأمل والثقة ف alll‏ ون الستقبل 
Gall By‏ . والکافر يائس قانط من 


dam)‏ الله ومن جنته والستقیل مظلم 





التي نجابه بها مشاکل الدنیا وهمومها 
ونقاوم بها الاعداء ولو کانوا متفوقین 
علينا في العدة والعدد . وعدم الایمان 
يؤدي إلى الجبن والتخاذل والخوف 
فتكثر الأمراض النفسية . والمؤمنون 
يهبهم الله الأمن ویذهب عنهم 
الخوف : ( الذين آمنوا ولم يليسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الانعام/ ۸۲ . أما الكفار 
فيذيقهم الله لباس الجوع والخوف . 


والمؤمن لا يخاف إلا الله في حين يخاف 











حسن المآب ) آل عمران/ ۱۶ . 


والمؤمن لا يحزن أو ينتحر إذا رسب في 


ويسقط غير المؤمن في pal‏ الخمور 
واكواك و الا و غ 
وآعصابه وبدنه ویفقد ماله » ویفقد 
احترامه للمجتمع LS‏ یفقد هو 
احترامه لنفسه « ويصير ذلیلا 
يستجدي الناس لیحصل على الخمر 
والخدر « ویکون محتقرا « وقي هذا 
غاية الشقاء النفسي والعطل 
والاضطرابات التي لا یزیلها أطباء 
cael‏ بحمتها ی jail:‏ لا الوم 
يتوب على العاصي ویغفر له ویشفیه من 
قالطبیب لا يملك الففرة . 


وعلم النفس هو محاولة لفهم 
النفس البشرية ولیس فيه مبادیء 
ومثل عليا وأخلاق فاضلة . ولا يملك 
الطبيب النفساني ما يريده المريض 
من مال أو امرأة أو نجاح أو وظيفة أو 
غير ذلك ...وهنا كله بين الله الك 
الملك » فهو الذي يعطي المريض ما 
يصبو إليه فيشفي ويسر . وفوق ذلك 
فهو علم ملء بالاخطاه والتناقضات 
والنظریات التضارية شانه كسان 
سائر علوم البشر . فهو مادي الحادي 
ينكر وجود الله وينكر الوجد آن الديني 
LS‏ بتكن العقل gall‏ یسیطر ,غل 
الوا فالتا سانا مسر 
الغرائز وحدها .. وهو آربعة مذ اهب 
متضاریه 











۰ والثقة في الجنة تهب 
الشجاعة فلا يهاب المؤمن. الوت AS‏ 
واثق من Gall‏ » آما الکافر فیرعب من 
الموت ویحزن عند ملاقاة العدو » لأنه 
یعلم أن مصيره إلى النار » فلا يريد أن 
يفارق الدنيا هربا من الموت . 


obs في‎ 


والايمان يجعلنا نترفع عن الدنيا 
ولا نحبها كحبنا لله بل نكون أشد حبا 
لله وی ا قاع الضحة الضيدة 
فان معظم الامراض النفسية of‏ له 
تكن كلها , هي بسبب حب الدنیا أكثر 
من حب الله .. فیصاب الذین یحبون 
غير الله بالانهیارات النفسية التی قد 
تؤدي إلى الجنون . بسبب فقدان 
حطام الدنیا أو امرأة یحبها أو وظيفة 


والومن غزیز النفس لا بتزمرع.]ذا 
وق Sl al‏ تاج رها gone‏ 
ولا یجزع إذا إفتقر أو مرض أو مات 
أحيايه وأولاده . والاسلام يأمرنا 
باعزاز أنفسنا وعدم الذل والعبودية 
gate‏ أن تام فقال ١‏ الورسو .+ 
» فعس كلك الدیتار و das‏ الدرهم ‘ 
و عشد الخميصة « رواه البخاري 


فيتحرر الوّمن من أسر الشهوات من 
الطعام الطيب واللباس الفاخر 


والذهب والفضة امتثالا لقوله تعالى : 
( زین للناس حب الشهوات من 
النسیاء والینن والقناطر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخیل 
اطسومة والانعام والحرت ذلك 
ملاع ١‏ الحياة الدنيا والله عنده 








فقاومة الأمراض: بكس JEM‏ عتد 


gd cil‏ ف-العلاقة الحينية نافيك 
عن مضار الوا اراهن التناسلية 
الفتاكة وكثرة أبناء السفاح » والعداء 
ين اتان والحكدان .وا ادها 
والشك وعدم الثقة في بعضهم البعض 
وكثير غير ذلك مما يقوض المجتمع . 


و ches‏ تاكن العفة روخنا وعقلیا 


© والذهب الثاني : یجعل الانسان 
عبدا للدنيا والال وتسیره غريزة 
التملك » فیکون سعیدا وصحیحا 
نفسیا إذا كان غنيا , ویکون مریضا 
تفمنیا إذ! كان فقیرا . وهذ! مخالف 
للواقع والعقل » فان الفقراء یملکون 
فة الي اة اه 
وفضيلة الایمان بالله . وصحتهم 
البدنية والنفسية آحسن من صحة 
الاغنیاء باجماع الاراء . والمؤمن سید 
للدنیا والکافر عبد لها » فشتان ما بين 
الأثنين . 


© والذهب SIGH‏ : یجعل الانسان 
خاضعا للمجتمع وحده ويجعل غاية 
pasts call‏ اهت le Solty‏ ناس 


وهذا الذهب پشجم Ye‏ الریاء 
والنفاق .فان القوة والكانة في الجتمم 
هی في ارضاء الله ولو باغضاب 
الناس لأن قلوب العباد بين آصبعین 
من آصابع الرحمن » فیرخی الله 
ital‏ غمن ارشتاه EEG‏ الاش 
ويغضب الله الناس على من يرضي 





REE 





۱۹ 


© وأحد هذه الذاهب وآشهرها : 
یعتبر الغريزة الجنسية هي الهيمنة 
على کل تصرفات الانسان فيضع 
ga‏ ردك يه ear‏ اس 


الحیوان . وهذا التفسیر الخاطیء 
یجعل الحياة كلها خلافا حول الجنس 
وغل الساه إل تة إن غاب 
الانسان في الحياة هي إشباع الغريزة 
الجنسية » وربما كانت الحروب بين 
الل .شنت الشتاه والشی ۱۱ 


والعروف أن الحیوانات لا تجعل 
الجنس همها الأول ولا تهتم به إلا 
وقت الحاجة للتلقیح . 

ومن الوسف أن هذا الذهب دون 
غيره من الذاهب هو العمول به في 
التحلیل النفسي والعلاج وف التربية 
والتعلیم مع أنه آکثرها خطأ وآبعدها 
عن الدین والخلق القویم فانهم یقولون 
أن الریض یشفی بسرعة إذا أشرفت 
على علاجه ممرضة جميلة « وهذا 
یعتبر دعوة صريحة إلى الاباحة 
laity‏ مخ goal‏ وا lev‏ 


ومن السلم به أن الصحة 
الجنسية هي في العفة والسيطرة على 
النفس . بعكس ما يقول فرويد أن 
القن ن الاناحة Aly‏ اامراخن 
النقيسة :ی العفة يفيت تنيت ما 
يسميه بالكبت . وأن يكبت الانسان 
شهواته ويلجمها أحكم وأشد حزما 
من الاباحة . والامتناع عن العملية 
الك ی الم Gy‏ 
ويزيد قوة البدن LAT‏ ومقدرته على 














السلوك بين آفراد الجتمم فيكون 
القره والح Cee, cere‏ كاملة 
ولا یوجد شجار أو احتقار أو تکبر أو 
له مما يشي ای اس 


والشخص الستقیم يسير مرفوع 
الرآس ومحترما ومحبویا بين الناس , 
Li‏ الفاسق فیخاف أن تفتضح آعماله 
الشريرة الخفية ويكرهه الناس 
ويحتقرونه لمجونه ولهوه . فمن وجهة 
نظر الطب النفسى نرى أن الاستقامة 
هى أساس الصحة البدنية والنفسية 
وأن الفساد هو أساس الأمراض 
النفسية » وأن الايمان بالله هو العزة 
والقوة والصحة > وعدم الایمان هو 
أصل كل الأمراض . وأثنى الله على 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 


والمؤمنون يتغلبون على السحر 
والشعوذة ولا يخافون من السحرة ولا 
الك فان Lalas‏ لالد 
خريجي وطلبة المعاهد الدينية الذين 


يوقنون بأن السحر كفر بالله ویاطل 
وخرافة . وتكثر الأمراض النفسية 
sal‏ ارق الك ate lly‏ رالو ةي 
ال 


ولا دوجد شي ء یدفع النفویس إلى 
فعل الخير والبعد عن الشر مثل الوازع 


اتان اقا الله بوذ cat‏ الله 


Ine‏ حبب فيه خلقه . والژمن لا يهاب 
الحساد والاعد اء وآلسنتهم السوء . 


© والذهب الرابع : یعتبر الایمان 
ها ات وو فيكو 
اعتقد في أي شيء فانه يتأثر به Ls.‏ 
لنفعه » jes.‏ هذا فیکون الدین وهما 
ولیس حقيقة . وهذا عکس کلام الله 
من ان لا عاد فنا سوي el‏ دیف 
وأن الحجارة لا تسمع ولا تری ولا 
والضار هو الله وحد ۵ . 


ویلاحظ الخلاف gu‏ هذه الذ اهب 
حيث يفن كل متها الاشمان تسیر 
تكون كلها صحيحة جملة واحدة , 
فيجب إذن رفضها جملة وتفصيلا 


التوفيق بين هذه المذاهب وإيجاد 
وسطا بين خطأين . 


فيجب الاعتماد على الله في شفاء 
النفوس فهو خالقها والخبيربها : « آلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) الملك/ ۱۶ . والا نكباب على 
تلاوة القرآن ففيه الشفاء والسعادة 8 
( ونئزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/ ۸۲ . 

والدين فيه تهذيب الأخلاق وقواعد 









والتربية الاسلامية تنطوي على 
التربية الوطنية والاجتماعية . 
وتحض على حب الوطن والدفاع 
dic‏ ضد افعتدي المستعمر الذي 
يفسد الدين والدنيا > ویحطم 
المعنويات والماديات ویشیع الجهل 
والفقر والمرض « ويحض الشباب 
على الرذائل والموبقات ويثير الفتنة 
والعداوات بين القبائل. 


والطوائف الدينية ۰ ويخلق 
الشقاق بين فئات الشعب يكل 
الأسياب الواهنة .. ولا يمكن 
محاربة هذا الاستعمار إلا بالابتهال 
إلى الله . فانه وحده الذي يلقي في 
قلوبنا السكينة » ونثق في نصره . 


والدين يحث على العدل 
والمساواة والنهضة بالفقراء 
والطبقات السفلى ۰ ورحمة الفقير 
والضعيف .. كما يحض الدين على 
العلم والتفكير . 


وقد آن الأوان للرجوع إلى 
التمسك بكتاب الله الذي أكرمنا 
یه . ففيه الحضارة والهداية 
والعلم وصلاح الدنيا والآخرة . 
ويجب أن نرفض كل ما هو غربي . 
فهو الحاد وعلوم خاطئة ومیاد یء 
ضالة منحرفة .2 ولا نسمع لقول 
الغرييين في دیننا ولغتنا وترائتا . 


الديني 7 al‏ ورضاه الحياة 13 ۱۳ 


وجنته » والخوف من عقابه وناره .ولا 
ینکر اثر Be sll‏ في النفوس حيث یقوم 
ااا عل ارتوا هو 
یوجد في ale‏ النفس التربوي أو خلافه 
هذا الباعث الذي یجعل الان 
یتسابقون ویتنافسون في آعمال LAN‏ 
والصلاح . وف الفرب حيث يسود 
ان ما قى ات را 
لضعف اعتقادهم بوجود الجنة والنار 
أو وجود الله »> وبسبب عدم حبهم 
لله . 


أما الفضائل فكلها في القرآن ما 
فرط فيها من فضيلة . ويكفي منهاجا 
للتريية الکاملة بعض آیات من 
(و قضى ربك ) _ 
وسورة لقمان ومواعظه 
لادده « وسورة الفرقان صفة عباد 
الرحمن . فلو ربينا التلاميذ 
والأبناء على هذه القطع وحدها 
لكفتهم > فما بالك يكتاب الله الذي 
يحمل دين دفتيه کل آية تهر 
الوجدان ونضیء الجوانح وتعلم 
الانسان مرکزه ومکانته 3 الدنيا 
وأهميتهما > والمسؤولية التي عليه 
3 اصلاح ما 3 الأرض > وتجعله 
سیاقا إلى Yad‏ الخيرات « و ببعث 
الهمم وتجبي موات القلوب . وتعلم 
البادیء والمثل العليا والقیم 
الشريفة السامية « وکل هذا لا 
توجد ق عم النفس ولا أي عم 




















مال جدید ؟ ولاذا اذن كان يزحف 
لنوم الی عینیه في عجلة اذا جاءه كاب 
من جمعية خير تطلب معاونة في GLE‏ 


من شئون الناس ؟ . 
لاذا gal‏ کل هذا » اذا كان oll‏ 
له بالرصاد ..!؟ . 


قرأ اوغلى اغا ذات یوم ان قيمة 
الانسان تتمثل في قدر ما يعطي او 
يبذل للاخرين ۰ ويما انه تعود ان 
Si By vote tay ES‏ 
يفكر في اي عطاء . فقد ادرك ان 
الخیط الذي يصله بالناس قد اصبح 
مقطوعا . من اجل Ald‏ لم Sa‏ 
السید / اوغلي اغا يعيش مع الناس 
Lily‏ كان يعيش في جو عمائره . 
ومتاجره .. وسياراته .. ونواعیره ولم 
حكن Was Osa‏ حي یی 





فرصة متاحة في اقصی البلاد لجمم 
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كان Yes!‏ اعظم انسان جمع 
مالا وعدده في مدينة داركوك « وکان 
علي حيدر افقر انسان فیها , فاذا 
اردت ان تعرف كيف دارت امور الدنيا 
مع كل منهما فاليك هذه القصة : 


علا عار عاد 


كانت اكبر مشكلة تشغل بال 
السيد / اوغلي اغا هي Uline‏ الموت « 
دينار ثم يتركها ويموت ؟! لماذا اذن 
اجهد نفسه عشرات الأعوام ؟ ولماذا 
اذن ارتكب المخاطر والأهوال وغل يده 
الى عنقه فلم يدع دانقا من امواله ينفذ 
الى مسكين ؟ ولاذا اذن كان plas‏ 
النوم من عينيه اذا قيل له ان هناك 


١1: 





ولا کانت فروته عطيمة القد ار فقد 
جمع نفرا من الهندسین وطلب الیهم 
ان یقیموا له قبرا تطلی جدرانه بالذهب 
ویفرشوه بالسجاجید والبسط › 
ویقیموا له سریرا عليه tiling‏ من 
eile fs‏ اذا ينات تشاد 
نق آل قر الخو كانت ثروت 
کلها قد نقلت معه . 


عاو عاد Xx‏ 


اخذ المهندسون في بناء اروع 
واعظم قبر رأته د ارکوك » وکان الناس 
يأتون من کل مکان للوقوف عن كثب › 
oe) a‏ بالنظر الى الاي 
قرب" منهم 2 وهو یستمتع برؤية 
وجوه الناس . فقد كان منهم من یقول 
في نفسه : ليت WI‏ مثل ما آوتی اوغلي 
اغا , انه لذو حظ عظیم . ۰ 


واحیانا کانوا یجهرون بهذا التمني 
المدينة ويتولى وهو یضحك ساخرا مما 


لسسع iP‏ 
علا عاد عاو 


قبره اذهب > فلما | رأى ge‏ حيدر 


: ات 3 حاشیته قائلا‎ Ene 





لقد كان الوت هو شاغله الشاغل . 
او بمعنی اکثر دقة ۰ الخوف منه 
والبحث عن مخرج , اذا كان الوت 
مشکلته الکبری اليس هناك من علاج 
Gls‏ امد البقاء: 51 السن: من طريقة 
وجدها العلم لاطالة العمر وتأخير 
الأجل المحتوم ؟ اليس هناك نظام 
للراحة والاستجمام .. والغذاء الجيد 
والرحلات .. وتدليك العضلات . 
والأبحاث الالكترونية ؟ اليس من شىء 
من هذا كله امكن التوصل به ليضمن 
لاصحاب الثروات المخزونة التمتع بها 
الى نهاية الدهر ؟ ما فائدة العلم اذن 
اذا لم يكن قد ضمن هذا ؟ وماذا يفعل 
العلماه والالکتزونیون 

لقد هز اوغلي اغا رآسه وتولى 
غاضبا وهو یردد : فلیسقط اذن کل 


سی ۶ ۰۰ 


علا عاد جاو 


وراح اوغلي اغا يفكر في طريقة 
ينتقم بها من الدنيا » ويغيظ اولتك 
الذين يتطلعون الى ماله ليرثوه من 
بعده » ويما انه لا مفر من الموت 
فلیاخذ الى آخراه کل ما جمع فق 
دنیاه . 

فد کر ن oie‏ وت ا 
شزیر عطيما د کان لیت يطلب بان 
يدفن معه JS‏ ما جمعت یداه . 











نعم بکل تأکید » وسوف تنظم 
اعظم الاحفال الجنائزية التي شهدتها 


د ارکوك . . سوف يكون زفافا يضرب 
به الامتال حين یسعی به الى قبره 
الکین ويوضع سيادته في اجلال تحت 
القبة التي تكسوها الشمس كل يوم 
بلون الذهب حين الشروق وحين 
الغروب . 

وعاد صوت السيدة رانجا يقول : 
اسمعني جيدا ايها الرجل . 
قال منظم الجنازات : كلي اذان 
سيدتي . 

قالت السيدة « تعلم ان اوغلي آغا 
عاش ايامه الارضية وهو يلقي الاوامر 
فيطاع وقد اوصى ان يدخل عالم القبة 
الذهبية طبقا لأمر اصدره » لقد اوصی 
ان یوسد جتمانه فوق السریر 
الحريري الذي في القبر في نفس 
اللحظة التي تشرق فيها شمس الغد » 
لا يتأخر الموعد عن ذلك دقيقة ولا 
يتقدم .. في نفس لحظة الشروق ٠‏ انه 
يريد ان يدخل عالمه في ظلال آية من 
آیات الكون واعلم جيدا ايها الرجل 
انه اذا تأخر الموعد لحظة او تقدم 
فسوف تحرم من اجرك الكبير الذي 
وعدك ایاه 


عاو عاج علا 


حاول منظم الجنازات ان يشرح 
لها الامر .فان الوفا من الناس سوف 
يأتون افواجا لمشاهدة هذا الحدث 
التاريخي الهام » فكيف يسهرو: 
الليل في زمهرير هذا الشتاء ؟ وهم 








انه لأمر معيب ومغيظ ان يقع ظل 
3 الحشرة ة على قبري الذهبي › 
الملا ها والقراكية نار 
داركوك . وطرد علي حيدر من المدينة » 
وحرم عليه دخولها > حتی لا يقع ظله 
على القبر الذهبي العظيم . 


ومرت أيام وأيام « وشهور 
واعوام « وكان السائحون يأتون من 
بقاع مختلفة من الارض Ga‏ القبر 
الذهبي في داركوك , والتطلع في وقت 
الشروق الى القبة اللامعة وهي تتموج 
بلون الذهب كما يزداد المنظر بهاء حين 
تقع على القبة اشعة الغروب . 

وذات صباح في يوم من ايام الشتاء 
دق ناقوس الهاتف في دار منظم 
الجنازات وكان هناك صوت نسائي 
ناعم يتحدث في الهاتف واسرع حارس 
المكان الى سيده منظم الجنازات 
اسعد ايامك » ان السيدة رانجا امنجا 
هي التي تتحدث . 

وهب منظم الجنازات من نومه 
مسرعا الى الهاتف , ان السيدة رانجا 
امنجا هي امرأة اوغلي اغا , ترى هل 
اقبلت الدنيا ..؟ وهل مات اوغلي اغا ؟ 
وان pet‏ الجنازات ان يجني 
مكاسب اروع حفل جنائزي حين يزف 
السيد المبجل الى قبره الذهبي ؟. 


الصوت النسائی حزینا د 
. ۷ تقل از Wea! o‏ اغا قد مات 


1 قل انه قد انتقل الى امجاد القبة 
الذ هییه . 














وضع الجتمان في رحبة السجد , 
ولکن شيئًا عجیبا قد لفت الانظار . 
ذلك انه كان هناك في السجد جثمان 
اخر لم يدفن بعد . 

فلما ‏ ماعل ce‏ غو ل قزل 
لهم انه قد مات في هذه الليلة انسان لم 
يدر به احد ولم یحفل به انسان » انه 
المرحوم علي حيدر افقر فقراء المدينة » 
انهم لم يجدوا له قبرا وان جثماته 
ينتظر حتى يحمل في الصباح الى قبور 
الصدقات . 

وتلفت منظم الجنازات یمینا 
ویسارا « وهو يهمس لمن حوله لا 
تذكروا للشیه رانا مهنا سارها 
مسجى الى جوار جثمان اوغلي 


العظيم . 


وراحت ساعات الليل الياردة تمر 
النعاس واستغرق منظم الجنازات في 
نوم عمیق وهو alas‏ بالاجر الکبیر فلما 
بدت تباشیر الخیط الابیض من الخیط 
الاسود من الفجر هب منظم الجنازات 
مذعورا يدعو الناس الى صلاة الجنازة 


وما ان وضع التابوت في القبر 
وكشف منظم الجنازات عن وجه 
الرجل حتى كاد ان يصعق من هول ما 
رأى » لقد hal‏ الناس في لهفة العجلة 
فجاءوا بجثمان علي حيدر افقر فقراء 
داركوك ليدفن في القبر الذهبي بينما 
حمل جثمان السيد اوغلي اغا الى مقابر 





قالت السيدة رانجافي حزم : 

هكذا قرر اوغلي اغا .. اعني 
المرحوم اوغلي العزیز . المسجي , 
امامي الان فوق منضدة من ذهب 
وشاريه العظيم يتدلى 3 وقار 8 وعلى 
شفتي جثمان سيادته علامة تصميم 
لارادته 1 
قال منظم الجنازات : 

ولکن الناس .. الالوف الذین 
سوف يأتون , ما ذنبهم ؟ كيف نطلب 
الیهم ان ینتظروا حتی مشرق 
الشمس , انی اخشی ان ینصرفوا يا 
سيدتي فتفقد الجنازة شطرا من 
مهابتها . 

قالت السيدة رانجا . 

امر اوغلي اغا gh‏ یمنح کل من 
ینتظر حتی الشروق مكافأة قدرها 
خمسون دینارا « ان زوجي الرحوم 
عرف كيف بسجد الناس للمال . 
فأتاهم من حيث یحبون . 

قال منظم الجنازات : 

يا للمرحوم اوغلي اغا من بعید 


النظر حکیم ..!! 


علو عاو عاو 


وضع | لجتمان 3 تابوته ‘ وشيع 
wane oath)‏ اه لاه و اشن 
تمنح خمسون دینارا لمن یبقی الى 
الجنازة عند الشروق . 

ولبث جمع من الناس في زمهریر 





$ 


الصدقات . 





11۷ 


a‏ ا 





التساولات : 

كيف تتحرك الحرکات 
التيشيرية الان قي قارة افریقیا . 
وکیف يكم الوصول الى الناطق 
الافريقية النائية ؟ وما هي 
استراتيجية هذه الحرکات dis sod‏ 
يخلاف الدعوة الى غير الدين 


الاسلامي ؟ وما هو الدور الكويتي 





حدیث آجرته جريدة السیاسه 
الكويتية مع وكيل وزارة الاوقاف 
والشوون الاسلامية حول : 
الحرکات التبشيرية قي افریقیا 
ننشره ٤‏ مجلة » السوعسي 
الاسلامي « امتدادا لحملتنا 3 هذا 
الجال ولتعم فائدته : 


وید اً مندوب الجريدة بهذه 








Bee tei et 
منظمة الدعوة الاسلامية‎ 


ه وحول الهدف من بناء القرية 
بقول : 
© الملاحظ ان اطفال اللاجئين 
الاريتريين عامة يعانون من الأحوال 
الاجتماعية السيئة .. وتقوم الهيئات 
ال ere‏ :ننه نتخاس ان 
والظروف المتدنية بالدخول وسط 
العسکرات والعمل فى حل العدید من 
المشاكل وتقدیم الخدمات التي تجعل 
geek Eby‏ حول فد الخر کات 
التبشيرية ویلتصقون بها باعتبارها 
الصورة التي تقدم لهم ما یحلمون به 
من طعام وشراب وملایس وخدمات . 
ذلك يحدث ويتم في غیاب تواجد 
اسلامى عريى داخل هذه 
المعسكرات .. علما بأن اغلبية 
الاطفال الذین یعیشون داخل هذه 
الخیمات من المسلمين .. 

واقول أن SLAG‏ هه SIS all‏ 
التبشيرية يتزايد داخل معسکرات 
السلمین النازحین من جراء الحروب 
او الحرب الاثيوبية الاريترية . 
وغیرها کاللاجنین الأوغنديين 
لقاع تساه ن ری Newall‏ 
جنوبها وغربها . 
0 یواصل حديته قائلا : 
© المشكلة oY!‏ ان بعض اللاجتن 
يجري تنصيرهم .. اي تحويلهم من 
الدین الاسلامي الى الدیین 
المسيحي .. ذلك يحدث 3 غياب 
تواجد عربي يرتكز على خطط مناهضة 
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في هذا الجال ؟ وهل تقوم الدول 
الاسلامية يصفة عامة والعربية 
بصفة خاصة بكامل واجباتها في 
مكافحة هذه الحرکات التبشيرية في 
افريقيا ؟ 

فأجاب علیها الاستاذ/ محمد ناصر 
الحمضان وكيل الوزارة بعد ان قام 
مؤخرا بتوقيع sie‏ انشاء وتنفيذ 
وتشييد قرية الحنان في السودان . 
وعن هذه القرية » والدور الذي ستقوم 
به لخدمة الاطفال الافارقة خصوصا 
ابناء اللاجئين من الحرب الاريترية 
وغيرها . 
قال الاستاذ/محمد ناصر 
الحمضان وكيل الوؤازة faite»,‏ 
الحديث عن قرية الحنان التي قمت 
بتوقيع عقد الانشاء بالنسبة لها .. ثم 
اتطرق للحديث عن الحركات 
التبشيرية وما يتعلق بها لأهميتها 
وخطورتها في طعن الدين الاسلامي في 
القارة الافريقية . 
0 حول قرية الحنان يقول : 
© لقد قمت موّخرا با.وقيع عقد انشاء 
هذه القرية النموذجية في السودان . 
والفكرة في حد ذاتها اکیر من الكلمات 
الرنانة التى تعارف عليها علماء اللغة 
العربية.. القرية ستتسع 
لد (ee‏ طفل من oe SO‏ 
والاناث .. السن السموح به في بداية 
الالتحاق بالقرية يبدأ من الرابعة حتی 
الرابعة عشرة .. مناهج الدراسة وفق 
ما هو متبع في الدول العربیه مع ASS‏ 
شدید في تعليم اللغة العربية واصول 
الدين .. یحصل الطالب او الطالبة في 
نهاية الرحلة التعليمية على شهادة 





بقول : 

© انها منظمة خيرية مقرها الخرطوم 
تعمل لساعدة الحتاجین واللاجتین في 
اقرف ولا elt‏ ان الشوعتای 
ستکون جزءا هاما من تزاید 
نشاطها .. اننی اطالب الهلال الاحمر 
في کل sb‏ اسلامي وعربي ان یثبت 
sae‏ في هذا الصال الاستلامئ 
الخطير .. اننا نجد الهيئات ومجامع 
الكدائس وهیئات الضليب الاجنبية 
تعمل ليل نهار وتقدم كافة امكانياتها 
المادية والأدبية وغيرها من اجل نجاح 
الهمة التبشيرية في افريقيا .. وف 
القابل يجب ان تتكاتف الجهود في 
البلاد الاسلامية والعربية من اجل 
وضع استراتيجية مناهضة لدور 


0 ويقول محمد sols‏ الحمضان 
وكيل وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية : 


© التبشير في افريقيا ليس جديدا .. 
الك Gare or eye "eee ٠‏ 
الخترعات الحديثة باختصار اي فترة 
زمنية من اجل الوصول الى اي بقعة 
داخل افریقیا منعزلة عن وسائل 
العضتارة را دنه :بعل شفل الال 
لا الحصر نجد ان الهیثات التبشيرية 
تستعمل الطائرات العادية والعمودية 
والسیارات ( الجیپ ) والدراجات 
النارية والدراجات الهوائية من اجل 
الوصول ای التجمعات السكانية . 

يواصل حديثه MOUS‏ : 

















اا تقوم يه جمعیات القبکتی الي 
الأفريقة وق هنم التاشة اه 
تماما بالجهود التی قامت يها وما زالت 
تقوم بها الجمعية الثقافية النسائية في 
الكويت ومجلة اسرتي .. فقد كان 
GON Sak ae‏ وق السودان 
بزيارة مواقع اللاجئین الاریتریین .. 
ومن هنا کان التفكير في انشاء هذه 
القرية لخدمة JULY!‏ وتقدیم كافة 
ولاح كله اكان + وتجيد alll‏ أن 
هذا الجهد وذلك المجهود تم تتويجه 
بانشاء قرية الحنان . 


Jods 0‏ محمد sols‏ الحمضان 
وكيل وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية : 


© لقد قمت يتوقيع عقد انشاء قرية 
الحنان نيابة عن الأخوات الفاضلات 
وبصفتي عضوا في مجلس امناء 
منظمة الدعوة الاسلامية التى انشئت 
في السودان وبعض الاخوة من الدول 
الافريقية ودول الخليج العربي . ان 
منظمة الدعوة الاسلامية ستقوم 
بتقديم الخدمات لجميع الاخوة 
اللاجئين في السودان وافريقيا على 
نفس النوال الذى تقدمه الهیئات 
التبشيرية ٠.‏ 


التبشير والمواصلات الحديثة 


0 وحول منظمة الدعوة الاسلامية 















( العصرية ) التي يجب ان وه 
ويجري انباعها من جانب الدول 
الاسلامية والعربية للوقوف ضد 
الحرکات التبشيرية والقيام يعمل 
اسلامي جماعي يقول : 

@ اسلوب الدعوة الاسلامية داخل 
القارة الافريقية يجب ان يتغير انني 
اطالب بوجود الداعية ( الواعظ ) 
السلم ووجود الطبیب والهندس 
والطبیب البيطري .. اطالب ایضا 
بخدمات اجتماعية نسائية مکثفة . 
pce cal‏ هولاء امهنا Clea‏ ا 
ما سنقوم به .. ونتبعه في منظمة 
السدعوة الاسلامية ال مقرها 
السودان الشقیق .. ` 


0 يختم حدیثه بقوله : 


© ان دور الجمعية التقافية النسائية 
الكويتية ومجلة اسرتي كان ومایزال 
رائدا 3 المجال الخيري الاسلامي 
انني ادعو جميع الهینات والأفراد من 
الحلمن rae‏ روا (ew‏ مسا 
ميادين مختلفة مثل بناء المدارس 
والمستوصفات والمساجد .. بل لا مانع 
من تقديم الماكينات والآلات الحديتة 
التى تساعد على الزراعة .. لأن 
مردودها سيعود على كل مسلم في 
القارة الافريقية .. 

ان الحركات التبشيرية في القارة 
ا رتیه مضي sip‏ رتیه 
عالمية .. ونحن يجب ان نتحرك وفق 
استراتيجية اسلامية عربية للوقوف 
ضد هذه الهجمة العالية ضد الاسلام 
والمسلمين 
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تما مه deal‏ ال sb‏ 
التجمعات البشرية او داخل 
معسکرات اللاجتین ( وغالبيتهم من 
السلمین او بدون عقيدة يرتبطون 
(Ue‏ يكون: qa’‏ الیل دراسة 


احتیاجاتهم .. ثم على الفور يجري 
تقدیم كافة الخدمات التي یحتاجون 
الیها على سبیل التال : تقدم لهم 
خدمات dob‏ بالجان .. خدمات 
زراعية في زراعة انواع مفيدة من 
المقاصيل الزرافنة ات وة 
عن طريق علاج الواشي وزيادة ما 
لقد وصل الأمر في 
بعض الناطق الى بناء مد ارس وكنائس 
ومشروعات مفيدة .. المواطن 
الافریقی ف هذه الحالة لا elles‏ سوی 
الایمان بهم باعتبارهم مصدر رخاء 
وسعادة لهم .. وهذا هو بداية الطریق 
الي دخول التعالیم السيحية داخل 
عقولهم .. 


۵ يقول محمد ناص الحمضان : 


تدره من البان . 


© الخدمات التبشيرية 3 افريقيا لا لا 
واحتیاجاتها .. وف المقابل لا يوجد لنا 
دور مؤثر .. او بمعنی اخر وجودنا في 
بقلیل جدا . 


حل المشاكل 


الطريقة المثلى 


0 وحول 





حقائق تکشفها الحرب اللبنانية 


0 كم هي كثيرة تلك الاوهام والأكاذيب التي کشفها الغزو اليهودي 
للينان والتي لا تزال وللأسف تعتلج وتعشعش في نفوس بعض آبنائتا 
و اخواننا العرب . 

ومن آکیر هذه ala gt!‏ اعتقاد بعضهم أن الاتحاد السوفياتي هو 
حلیفنا وناصرنا ‏ قضية فلسطین أو لى القضایا العربية , فهو وان كان 
قد تعود أن يحل جمیع مشکلاته و آزماته وتدخلاته ‏ بقاع كثيرة من 
العالم بلغة القوة « التي أصبح العالم لا يعرف غيرها , إلا أنه في 
قضية العرب اقتصر علاجه على الطريقة العربية أي بالكلام فقط , 
وذلك GY‏ الاتحاد السوفياتي لا يريد أن يكون عربيا أكثر من العرب ۰ 
فقد تعود هو على أن يقدم نصره الثمين إلى عمال العالم المسحوقين 
الذين يؤمنون بالاشتراكية العلمية وبصراع الطبقات كما يؤمنون بأن 
الاتحاد السوفياتي هو المخلص من هذا الصراع المرير . ولكن ديدو أن 


الشعب العربي ليس من هذا النوع من المسحوقين . 


١‏ ريغان » الاخير حول الغزو حيث 
قال متلمسا العذر للغزاة : « انه 
بحب القضاء على الارهاب « أي 
العمل الفلسطيتي . اما هيغ وزدر 
الخارجية فقد صرح : « ان 
لاسرائيل الحق في الدفاع عن 
نفسها » . هكذا دفکر قادة الغرب او 
يهددون بان قتل الابریاء من الرجال 
والنساء و الشیو خ والأطفال وندمبر 
ليتان هو المصير المحتوم اذا لم 
تطرد المقاومة من لينان كما طردت 





من باقي دول الواجهة . 





كما كشف الغزو اليهودي ذلك 
الوهم الكبير الذي تعيشه بعض 
الأنظمة العريية في امكانية كسب 
اميركا او على الأقل تحييدها OF‏ 
زعيمة العالم الحر كما يسمونها 
تقسع تحت النفوذ اليهودي 
الاقتصادى والاعلامي والسياسي 
فاليهود يستبدلون رؤساء اميركا 
كما يستبدلون قبعاتهم والرؤساء 
يخافونهم ويغيرون مواقفهم تبعا 
لاهوائهم فهل تأمل زعماء هذه 
الأنظمة العربية الى تصريح 
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gt‏ الخوي ؛ بسيقه ويقئله + ونحن 
المعركة تلو ا إلا أن الأمة 
aay all‏ لر اما تو 
فهم لا يخردون إلى تحکیم شرع الله 
ولا بعدون العدة لاستقیال الاعد اء ولا 
شعويهم ولا یضعون الال الوفیر الذي 


كما کشف الغزو لعبة الحاور التی 
تمارسها بعض الأنظمة العربية 
0 الق الفلسطليتية رالد 
تزعم أنها تتصدى للعدو الصهيوني 
vey‏ ل وهر ينها لم تفلخ کي 
۰« الشيء الي 
3 لبنان ۱ 

كما یضم 28S gall‏ من علامات 
الاستفهام حول تلك التجمعات 
افلخ فى لننان ال گات فان 
بعضها بعضا قبل الغزو ولكنها اکتفت 
بعد الغزى باذ اعة البيانات الكاذبة عن 
وقوفها إلى جانب المقاومة وتصدیها 
لقتال الغازين : 

إن ما يحدث اليوم في لبنان إنما هو 
تعرية عامة لمسلك القائمين على شعوب 
هه اام وشرواتها آسام العالم 
بأجمعه وسوف یکون وقوفهم آمام 
پارئهم آشد خزي وأعظم إذا لم 
یعودوا إلى دینهم وینصروا |خوانهم 
Lille all,‏ الأمور . 


عن جريدة الوطن الكويتية 


وما قدل عن الولایات التحدة 
يمكن ان يقال ايضا عن حلفائها 
الذين تعلق بعض العرب بحبال 
الامل التي يرسلونها بين الحين 
والآخر فقد آثبت الغزو خرافة ما 
يسمى بالحل الأوروبي وإمكانية 
كسب تأييد أورويا . 

كنا ادلی الخطورة اتف 
للحلول السلمية مع اليهود الذين 
أخبرنا المولى عز وجل أنهم ينقضون 
العهد والميثاق ويقتلون الأنبياء 
ويعتبرون أنفسهم شعب الله المختار 
الأخرى لا تقف عند حد « ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا في الاميين سبيل » 
فكيف لعاقل أن يعتقد أن بامكان 
شعب مسلم أن يعيش بسلام مع دولة 
هذه هي صفاتها وأخلاقها ۱ 

كما كشف الفزى اليهودي للبنان 
ذلك الضعف المهين الذي يهيمن على 
الدول العربية وهو الذل الذي أخبرنا 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم 
ما تذيعه الأبواق الاعلامية من تقدم 
وقوة وکرامه»ذلك الذل الذي منع جميع 
الأنظمة العزبية أن تطلق الرضاض 
على الغازي اليهودي . 

فقد قال صلى الله عليه وسلم « اذا 
تبايعتم بالعينية واخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط 
الله عليكم ذلالا ينزعه حتی تعودوا إلى 
كل ly uty‏ روي او أن 
المغولي كان يلقي المسلم في آبان حروب 
مرحي ف واه ارس 




















من آعلن مبدأ الکرامه والاخرة 
الانسانية بین الناس حیث قال تعالی 
( ولقد کرمنا بني آدم ) — (يا آیها 
الناس نا خلقناکم من دکر وآننی 
وجعلناکم شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن اکرمکم عند الله آتقاکم) وقال 
الرسول الکریم « يا معشر قریش لا 
يأتيني الناس بالاعمال وتأتوني 
پالانساب . » کم أمر الله تعالی بالوفاء 
بالعهد حیث قال (وآوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون) . 


التشريع المالي :- 


وهذا التشريع ينظم واردات الدولة 
ونفقاتها وتنظيم علاقة الافراد مع 
الافراد فلا فرق بين غني أو فقير أو 
شريف أو وضيع ومن آيات التشريع 
Jul‏ قول الله تعالى :ل( واعلموا أنما 
غدمتم من ننيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل) آية ٤١‏ 
الانفال ۰ (وآتى المال على حبه ) 
(خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم بها ) Y asi‏ ۰ التوية .) 
دایم Loss‏ آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس تصبيك من الدنیا ) آية 
۶ القصص ( ولا تجعل بدك 
Uglies‏ إلى عنقك ولا تبسطها کل 
البسط فنقعد ملوما محسورا) آية 
٩‏ من سورة الاسراء . 

كما اشتملت الشريعة الفراء على 


ساد سسا : 


ES‏ و ا ITT ES‏ ا 





واهم مبداً في تطبیق الحدود هو ان لا 
توجد شبهة OY‏ في الاسلام «التهم 
بريء حتی يدان » وأكد ذلك الرسول 
الکریم بقوله yale‏ الحدود 
بالشبهات » GY‏ الخطاً في العفو خير 
من الخطاً بالعقوبه . 

Li‏ النوع الثاني فهو التعزیر وهو 
ترك أمر تقدیر العقوبة لولي الامر لكل 
جريمة لم ينص عليها فيشرع المجتمع 
او الدولة الاحكام الزاجرة لها على 
هدى من مبادىء القرآن والسنة 
واجتهادات الفقهاء 
رابعا : التشريع الدستوري :- 

وهذا التشريع يتعلق بالحكم 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبيان 
ما لهم من حقوق وما عليهم من 
shal,‏ وعدد الآيات في ذلك حوالي ٠١‏ 
obi‏ منها قوله تعالى (وأمرهم 
شورى بينهم) آية TA‏ من سورة 
الشورى . 
(وشاورهم في الأمر فإذا عرمت 
فتوكل على Cau‏ ( وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل © آية OA‏ 
النساء . ولو كنت فظا غلیظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم و استغفر لهم وشاورهم في 
الأمر) 


خامسا : التشريع الدولي 5 


I الكريم‎ a غیرها من الدول‎ 
ae ES EAA SS ae UE| 
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وما هذه الیادیء والقواعد الا 


أمثلة لمئات البادیء والقواعد التی 
وردت في القرآن أو السنة واستنيطها 
الفقهاء من أصولها التشريعية وبنوا 
عليها كثيرا من الاحكام . 

تلك هى التشريعات التى وردت في 
شريعتنا الغراء فتناولت كل ما يحتاج 
اليه الفرد والمجتمع والدولة من 
تفوق بقيمتها التشريعية ما يعرف 
حاليا بالقوانين الوضعية كالقانون 
الدولي والقانون الدستوري والمدني 
والتجاري والجزائي . وها هم العلماء 
والمؤرخون الاجانب يشيدون 
بالشريعة فالعلامة شبرل عميد كلية 
تفتخر به البشرية بانتسابه اليها 
استطاع ان SL‏ قبل بضعة عشر قرنا 
بتشريع سنكون نحن الاوروبيين 
اسعد ما نكون لو وصلنا الى قمته د 
۳( ; 1 

ویقول Cost!‏ الانجليزي ویلز ان 
الدیانه الحقة التي وجدتها تسیر مع 
الدنية اينما سارت هی الديانة 
الاسلامية وان الاسلام ساد GY‏ كان 
استطاعت الایام تقدیمه وان آورویا 
مدينة للاسلام بالجانب الاکبر من 
قوانینها ( مجلة الوعي الاسلامي 
عدن ۲.۶ ( ۱ 

وقول الفیلسوف برناردشو ان 
زمان . aes‏ فراع رد 


مم a‏ م 1 ا ESE‏ 


١ 





مبادىء وقواعد تشريعية نص عليها 
في الكتاب والسنة بنصوص قاطعة 
تايكة میا 
fase - ١‏ الرضا فن التصرفات :- 
clay -‏ ذلك بقوله تعالی (ولا تأکلوا 
آموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون 
تجارة عن تراض منکم ) . 
۲ - ميداً وجوب السوفاء 
بالالتزامات :- 
- وجاء ذلك بقوله تعالی Lu)‏ آبها 
الذین آمنوا آوفوا بالعقود )(وأوفوا 
ages‏ الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله 
علیکم کفیلا ) . LS‏ قال الرسول 
الکریم « السلمون عند شروطهم الا 
شرطا احل حراما او حرم حلال » . 
۳ - مبدأ الجزاء على قدر العمل : 
- كقوله تعالى ( وأن ليس للانسان 
إلا ما سعى ) ( ولكل درجات مما 
عملوا) (هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون) . 
0 شخصية العقوية :- 
- أي ان العقوبة لا توقع الا على 
شخص المجرم الذي ثيتت اد انته 
وثبت ذلك بقوله تعالی ( ولا تزر وازرة 
وزر اخری) . 
(كل نفس بما کسبت رهينة) وقد 
اخذت بهذه القاعدة كافة التشريعات 
الجنائية الوضعية . 

- ميدأ المائلة فى الجزاء: 
- كقوله تعالى:( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ), ( ولكم في القصاص حياة يا 
أو لي الألباب ) Gad)‏ اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 


علیکم) . 


Oe TE Te‏ جم سم رم اوم هو د 





القرآن » وقد طبقها الرسول صلى الله 
عليه وسلم واصحابه واتباعه خير 
تطبیق . ۱ 
قال تعالی : « با ايها الذين آمنوا لا 


| تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حنی 


تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلکم 
خير لكم لعلكم تذکرون ۰ فان لم 
تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو ازكى bas dil aS!‏ 
تعملون عليم . ليس عليكم جناح 
ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها 
متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما 
نکتمون ۲۳۹۰۵۳۷۲ النور « 

لقد جاء الاسلام حقا ومقاوما للافات 
الاجتماعية لا Lalas‏ علیها , فهو 
aba‏ الطریق الى ما حرم فقد حرم 
الزنا asad‏ مثيرات: الشنهوة. کالنظر 
والسمم والتمیع والرقص Gall‏ وما 
الى ذلك . 

زحد اناك ا ان متا تنا 
تحویه من اعراض ولانها ستر 
للعورات فلا ينبغي لها ان تکشف . 
قالایات تين انه de‏ الؤاضس ان بعرت 
مدى رغبة المضيف بهذه الزيارة وهذه 
نقطة اولية . 

انا Seca‏ شود ES‏ 
العو col‏ فا امن ا 
تفید الاستئذ ان . 

BIE dal,‏ هو SUN‏ تایه هون 


7 E 











آداب الزيارة 


اختار الأخ صلاح صالح يوسف خلقا 
اسلامیا من اخلاق الاسلام الرفيعة 
ليحدثنا عنه فقال لقد جاء الاسلام 
مبینا علاقة الفرد بربه , وعلاقة الفرد 
بالفرد . وعلاقة الفرد بالجتمع » ولقد 
تداخلت هذه العلاقات بعضها gars‏ 
مما sal‏ غورها في ضمير الفرد 
السلم : 

فالعباد ة علاقة بين الفرد وربه » ولکنها 
تتشعب لتصل الفرد بالفرد والجتمع 
من حوله فالصلاة مثلا علاقة متينة 
وصلة بالله ولکنها تعتبر منهاة للفرد 
عن التکر الذ ی هو اعد ی اعداء 
المجتمع . ٠‏ 

والزكاة » عبادة من العبادات » ولكنها 
ats‏ لكوت آرسی فوا عد الاقتضناه 
الاسلامی . 

ولقد نظم الاسلام حياة الانسان في كل 
ra Vian (Es‏ 

والنظم الاجتماعية من اهم مابین 
الاسلام ومن اهم هذه النظم والاخلاق 
الزيارة التي هي من اهم وسائل 
التآلف والتعاطف فالارواح جنود 
cay Gel. Bulag‏ منیا انلقف وا 
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امن ؟ قال. دنم ع كال + وم اضرا 
لیس لي خادم غيري افاستآذن علیها 
کلما دخلت ؟ » قال : « اتحب ان 
تراها عريانة « قال الرجل «Yo:‏ 
فال « فاستآذن علیها a‏ ادن جزیر 
وعلى الزائر ذكر اسمه اذا ما سأله 
اج الاو و لابه يان كو 
ثلاث مرات 

حيث قال صل الله عليه وسلم 

« اذا استآذن Saal‏ ثلاثا فلم یرذن 
له فلیرجع « البخاري ومسلم 
» واذا قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو 
ازکی لکم , 

ای يدوق تون BGs‏ وان 

فلعل من تثوي زيارته مشنغول بعمل لا 
يسمح له بمقابلتك . 

ولا يعتبر الاذن من الصفير 
dere‏ حوب gla‏ 
كبر عاقل تعرف مسؤوليته في البیت 
Jes‏ المسلم ان یختار الوقت الناسب 
للزيارة . فلا تکون في وقت القیلولة 
متلا » حيث الناس في وقت راحتهم . 
وبالنسبة للدموة للزيارة فما ينبغى 
المسلم رد دعوة dual‏ السلم بدون 
عذر . 

وبالنسبة للمضيف عليه ان يكرم 
ضيفه ويلاقيه بالبشاشة والوجه 
الطلق . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « حق 
المسلم على السلم ست : 

٭ اذا لقيته فسلم عليه . 

و واذا دعاك فاجيه 

* واذا أستنصحك فانصحه . 


٭ واذا عطس فحمد الله فشمته 
ES‏ و ی HEEE 3:2 ES‏ ۳ 
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aee‏ و 


الجاهلية فقد وردت بعد نزولها 
الزيارة . 
داخل “pall‏ ا الال 
لاان حك ا Tae‏ اف 
ol a‏ لمق وي نا احاديث . 
رجل فوقف على باب ail fa all‏ 
عليه وسلم يستأذن فقام على الیاب 
مستقيلا له فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم هكذا عنك او هكذا فاني 
ال geal‏ 
وعن عبد الله بن بسر قال « كان رسول 
قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه › 
ولكن من ركنه الايمن او الايسر 
ويقول : السلام عليكم السلام عليكم 
ی لاور al‏ يكن الوستون . 
lapel‏ الان وا SU‏ عر ان 
تتوالى النصائح النبویه حتی يأتي هذا 
eae‏ ند من i‏ 
Gre) _ renee‏ — ففقات 
عینه ».ما كان عليك جناح ) . 
والفنتم كاليطن + فلا يكل شاخ 
السمع لاناس دون علمهم فلا يحق 
لاعمی دخول منزل دون استتذان . 
والاستتذان يشمل القریب والبعید 
قعل ا ران سكا دن عل اممو gill‏ 
tence dls‏ ابيا Gal gly‏ 
ae eee‏ 





« من كان یوّمن بالله والیوم الاخر 
فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما 
جائزته يا رسول الله . قال : يومه 
وليلته والضيافة تلاثه ايام فما كان 
وراء ذلك صدقة « 


البخاري ومسلم 






چو واذا مات فاتبعه » shah‏ 
علو واذا مرض فعده fie‏ 
الحديث يحوي امورا اجتماعية تعود 
بالتعاطف والتراحم بين افراد المجتمع . 
ولا شك ان قبول الدعوة والزيارة 
يحلب الحب والتآلف الى القلوب . 
هذا بالنسية للاداب التى يجب ان 


يتحلى بها الزائر . 
« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 








- العيد والانسان - 


للاستان / عبد الفني احمد ناجي 


فالعید جاء بيهجة الانسان 
تهب السرور لمدلج حیران 
صحراء تلهب وارف الازمان 
وبهان» . ومباهج الاکوان 
من بهجة الارواح والابدان 
eas‏ بعد الجهاد العاني 
س فتفتدي کملائك الرحمن 

نغم النفوس يصب في الاذان 
Jb ae‏ الرضا الفیتان 
تركوا آوار المفض والشنان 
ب بنوره في Laws‏ الجذلان 
وجماله قرت به العينان 
قلب دصافح غيره . وبدان 


من مسلمين اتوك بالاحسان 
مستلهمين الخسبر للأوطان 
هم ينشدون قوافي الرضوان 
فلعل فيك algo‏ القفران 





| تشدو الخلائق أعذب ا#لحان 
: کالو dal‏ الخضراء في وجه اللظی 
| تمضي الشهور بعبتها وک‌آنها 
حتي يجيء العید 1 انواره 


٤‏ » الله اكدر « للنفوس نشيدها 
| الئاس فيه تطهرت من حقدها 
| نيذوا الخلاف حفاوة وعبادة 
| ما 3 الحب الذي غمر القلو 
: ما ١‏ ع اليوم الذي من سحره 
iG A‏ العف E‏ 


| بأيها العید الجمیل تحية 


| صاموا . وصلوا للاله وکبروا 
| عیدوا الاله مخافة ومحبة 


| يا عيد عد عود الحبیب OM‏ 
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« إلى راغيي الاشتراك » 






تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الامر علیهم وتفادیا لضیاع الجلة في البرید « رآینا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا » وعلی الراغیین في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ( ٤۲۲۸‏ ) ببروت لينان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالنعهدین : 








مصر : القاهرة - مؤسسة الاهرام - شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم - دار التوزیم — ص.ب (TOA)‏ 
الجزاثر | الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 







ال مغرب : الدار البيضاء ‏ سایرس - محمد برادة 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

لينان ‏ : بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (EYVA)‏ 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (YVo)‏ 







السعودية : جدة : مكتية مكة — ص.ب (EVV)‏ 
WSS el ۲‏ مص ب (VEY‏ 

الریاض : مکتبه مكة ص.ب (۰۲) 

لديف کید مه وعطيدة شاه 
مسقط ‏ : المؤسسة العربية للتوزيم والنشر - ص.ب (۱۰۱۱) 
صعاء : دار الفکر 
البحرین : دار الهلال 
قطر : دار العرویه ص.ب AVY‏ 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (WVOA)‏ 
دبي “وان a SSW‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت ۶۲۱۶۹۸( 












ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 








